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 الملخص
من المسائل التي  متعدّ مسألة الغرانيق التي جاء ذكرها عند أهل التفسير وغيره

اختلف فيها العلماء، وأُلفت فيها الرسائل والكتب، ومنها ما ألفه الشيخ الإمام 

مصطفى العروسي الصغير هذه الرسالة اللطيفة معتمدًا على من سبقه من العلماء 

رأيه الذي يردَّ هذه المسألة جملة وتفصيلًا، مستندًا على ومناقشًا لآرائهم، ومنتصًرا ل

والمعقول. ونظرًا لما تحويه الرسالة من إجابة عن  ×كتاب الله وسنة رسوله 

ا في كتاب الله،  تساؤلات تطرح حول قصة الغرانيق، والتي تحمل في طياتها شكًّ

هذه الرسالة،  بتحقيق -مستعيناً بالله تعالى-، قمت  ×وصدقِ نبوة سيدنا محمد 

وخاتمة، ثم أتبعتها بفهرسين للمراجع  ،وقسمين ،على مقدمة مشتملاً وجاء العمل 

 والمصادر، والموضوعات.

 ومنهج التحقيق للمخطوط. ،وتتضمن بيان خطة البحث المقدمــــــة:

الدراسة، وتتضمن أربعة مباحث: المبحث الأول: التعريف  القسم الأول:

سمه ونسبه، ومولده ونشأته، وتسلمه مشيخة الأزهر، بالمؤلف، ويشتمل على: ا

المبحث الثاني: التعريف بالرسالة، من حيث نسبتها إلى ووفاته، مصنفاته، شيوخه. 

بحث الثالث: وصف فيها. ثم الم وسبب تأليفها، ومصادر المؤلف مؤلفها،

 .المخطوط

 نص الرسالة محققًا. القسم الثاني:

 أمنيته، العروسي الصغير، دراسة وتحقيق. الغرانيق، :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
الحمد لله الرحمن، الذي علّم القرآن، وأنزله على رسولنا سيد ولد عدنان، 

وحفظه من التحريف والتبديل، والزيادة والنقصان، والصلاة والسلام على من 

ران، وعلى آله وصحبه أرسله الله بالفرقان، وعصمه من الزلل والخطأ والكف

 والتابعين لهم بإحسان، وبعد:

فإن الله تعالى حفظ كتابه، من كل تحريف وتبديل ودخيل، وتكفّل بحفظه ولم 

ا كما أُ  يوكل   ا غضًّ نزل، وقد حاول بعض من في قلبه به أيَّ إنسان، فوصلنا طريَّ

نا الذين ء علماورسالته، ولكنَّ  ×يدسَّ ما يطعن في نبوة سيدنا محمد  مرض أن  

وكلهم الله تعالى بحراسة هذا الدين يتصدون لكل محاولة، ويقفون في وجه كل 

متعدٍّ على شرعه، ومن هنا جاءت هذه الرسالة التي ينافح فيها كاتبها جزاه الله خيًرا 

الرسول  رُ ك  عن مسألة شغلت المسلمين لفترة من الزمن، ألا وهي قصة الغرانيق وذِ 

ت، وقد تكلم فيها كثير بِ لنجم، فبقيت بين نافٍ لها ومث  لها في معرض سورة ا ×

من العلماء المفسرين منهم كالطبري، والرازي، والقرطبي خلال تفسيرهم هذا الآية 

الكريمة، أو في سورة النجم، وعلماء شرح الحديث كابن حجر العسقلاني، 

عياض، والمباركفوري، وعلماء السيرة كموسى بن عقبة، والقاضي  والقسطلاني،

وأبي الفرج ابن البرهان الحلبي، وعلماء العقائد كأبي الحسن الآمدي، والتفتازاني، 

نصب المجانيق "وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأفرد الشيخ الألباني رسالة اسماها 

 ."لنسف قصة الغرانيق
جاء الشيخ مصطفى بن محمد العروسي ليدلو بدلوه فيها، وفي هذه الرسالة 

عزمت أن  لما كانت هذه الرسالة قد وافقت تساؤلات في صدريفأجاد وأفاد، و

لتجيب على تساؤلاتي من جهة، ومن جهة أخرى خدمة  أقوم بتحقيقها ودراستها؛
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لكتاب الله تعالى، وإخراج هذه الرسالة اللطيفة من خزائن المخطوطات إلى 

 المكتبات الإسلامية، علّ الله تعالى ينفع بها.

 خطة البحث: 
 ــــة: وتتضمن بيان خطة البحث ومنهج التحقيق للمخطوط.المقدمــ

 القسم الأول: ويشتمل على الدراسة، وجاءت على أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، ويشتمل على: اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، 

 وتسلمه مشيخة الأزهر، وفاته، مصنفاته، شيوخه.

ن حيث نسبتها إلى مؤلفها، وسبب تأليفها، المبحث الثاني: التعريف بالرسالة، م

 ومصادر المؤلف فيها.

 المبحث الثالث: وصف المخطوط.

 القسم الثاني: النص المحقق.

 منهج التحقيق:
 قمت بنسخ المخطوط، وتصويب الأخطاء وإقامة النص. – 1

في القرآن  موضعهاكتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوتها إلى  – ٢

 بجوار الآية، بوضع اسم السورة ورقم الآية بين معقوفتين.الكريم 

وضعت في نهاية كل صفحة من الصفحات رقمًا وبجواره حرفًا، فرمزت  – 3

لوجه الصفحة بالرمز )و(، ولظهرها بالرمز )ظ(، والرقم يعني رقم الورقة التي 

 تحوي الصفحة، فالصفحة اليسرى من الورقة هي الوجه، واليمنى هي الظهر.

 خرجت الأحاديث، وبينت حكمها إذا لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. – 3

 عزوت الأقوال المأثورة والنصوص التي ذكرها المؤلف إلى مصادرها. – 4

عرفت بالرجال الذين نقل عنهم المؤلف، من غير التعريف برجال  – ٥

قد حكم الأسانيد للروايات؛ كي لا أثقل الحواشي، وليس مجال بحثها هنا؛ لأنه 
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 عليها ابن حجر والقاضي عياض وغيرهما.

 شرحت بعض الألفاظ الغريبة. – 6

 وضعت ثبتًا لمراجع ومصادر التحقيق والتخريج. – 7

في أسفل الصفحة،  على جانبي المخطوطالموجودة  الهوامشقمت بكتابة  – 8

لى وجعلتها بالخط المسوّد لتمييزها عن عملي، وتخريج الأقوال فيها أو عزوها إ

 أصولها بين معقوفتين وبخط فاتح.

 عرفت بعض المصطلحات العلمية التي تحتاج إلى تعليق. -9

والصفحة، وبقية بيانات  ،والجزء ،ذكرت في الحاشية اسم الكتاب – 10

 الكتاب ذكرتها في فهرس المصادر والمراجع.
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 الدراسة:  القسم الأول
 وفيه مبحثان: 

 )1(  حث الأول: التعريف بالمؤلفالمب

 اسمه ونسبه:  -أ 
إلى منية  نسبُ مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى بن داود العروسي. يُ 

 إمامٍ  . وهو ثالثُ في مصر عروس، وتسمى الآن )منيل العروس(، في محافظة المنوفية

 للأزهر من العائلة نفسها.

 مولده ونشأته: -ب 
حفظ القرآن الكريم على أبيه، ، م1798الموافق  ـه1٢13لد في القاهرة سنة وُ 

الذهن،  حِ في تفت   كان آيةً وعلى كبار علمائه،  المختلفة   ى العلوم  وتلقَّ  ،والتحق بالأزهر

، ولولا عزله الذي لا مبرر له من الخديوي إسماعيل جاربِ ، وكثرة التَّ ق الموهبةِ وتأل  

 لغت الحركة العلمية غايتها.شهى الثمار على يديه، ولبأه لجنى الأزهر وأهلُ 

 تسلمه مشيخة الأزهر:  -ج 
، وهو الإمام العشرون من مشايخ الأزهر، ـه1٢81الأزهر عام  د مشيخة  تقلَّ 

فعاد للتدريس. وكان مشهورًا  المشيخة   لِ  وكان قد ترك التدريس في الأزهر إلى أن و  

نت لا تأخذه في الله لومة خصية، والحرص على النظام، وكاوقوة الشَّ  ،قةبالتزام الد  

لائم، فهابه المشايخ، وخافه الطلبة، ومضى في طريق الإصلاح بعزم وصرامة، 

فأبطل كثيًرا من البدع الشائعة، والخرافات في ذلك العصر، مثل الشحاذة بالقرآن 

 الكريم.

                                       
. وينظر: الأعلام للزركلي 69-٢/6٥تنظر ترجمته في كتاب الأزهر في ألف عام، للخفاجي وغيره  (1)

7/٢43. 
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د  من ليس كفؤًا للتدريس ولا يصلح لها في الأزهر بعد زيارته لهم في حلقات  ط ر 

 ن أراد أن  ماع لهم ومناقشتهم، وعزم على عقد لجنة امتحان لكل م  رس والسَّ الدَّ 

 له. ابعةِ ى للتدريس في الأزهر والمدارس التَّ يتصدَّ 

ا رأى فيه من ـم  ـ؛ لِ ـه1٢13قام الخديوي إسماعيل بعزل الإمام العروسي سنة 

بثورة  يقوم   أن   اف  ك بتعاليم الإسلام، ومقاومة البدع والخرافات، فخمس  ة والتَّ القوَّ 

بب الرئيس لعزله هو السَّ  ولة في الإفلاس، ويعد  بعد وقوع الدَّ  ةٍ ، وبخاصَّ ةٍ شعبيَّ 

 المظالم. ه، وارتكابُ ه وجبروتُ الحاكم وطغيانُ  استبدادُ 

 وفاته: -د 
 .ـه1٢93رحمه الله تعالى عام  توفي   

 مصنفاته: -ه 
 ضها، وبعضها مخطوط، منها:يخ مصطفى العروسي مؤلفات كثيرة نُشر بعللشَّ 

العلامة مصطفى العروسي المسماة نتاج الأفكار القدسية في بيان  حاشية – 1

معاني شرح الرسالة القشيرية، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري )ت(، وهو 

مطبوع بأربعة مجلدات، ضبطه: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، 

 ـ.ه٢007، ٢ط بيروت،

 القول الفصل في مذهب ذوي الفضل. – ٢

 العقود الفرائد في بيان معاني العقائد. – 3

 أحكام المفاكهات في أنواع الفنون المتفرقات. – 4

 الأنوار البهية في بيان أحقية مذهب الشافعية. – ٥

 .فيما يتعلق بالبسملة والحمدلة الفوائد المستحسنة – 6

 أدعية سيد الأمة.كشف الغمة في تقييد معاني  – 7

 ﴾ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ﴿ ٱشرح آية:  –الهداية بالولاية  – 8
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 التي نحن بصددها.  [،[٥٢الحج: ]

 شيوخه:  -و 
 .(هـ1٢36)تالسفطي  أحمد بن عبد الجواد الشافعيالشيخ  – 1

 .(ـه1٢4٥)والده الشيخ محمد بن أحمد العروسي  – ٢

طاوع القويسني، برهان الدين،  بن درويش بن عبد الله بن محسينالشيخ  – 3

 .(ـه1٢٥4)ت

 .(ـه1٢77)تإبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري  – 4

 تلاميذه: 

والمعروف أنّ الشيخ الإمام مصطفى »يقول صاحب كتاب الأزهر في ألف عام: 

العروسي درّس لكثير من الطلبة والعلماء، ولو أن المصادر لم تحدد أسماءهم نتيجة 

في ذلك العصر، لكنهم كانوا على نهجه في سعة العلم، والرغبة في  الارتباك السياسي

 . )1(«الإصلاح، وتطوير الأزهر

 

 

 

 

 

                                       
 .69الأزهر في ألف عام للخفاجي وغيره،  (1)
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 المبحث الثاني
 بالرسالةالتعريف  

 نسبتها إلى مؤلفها: -أ 
جاء في غلاف المخطوط )رسالة في قوله تعالى: ... للشيخ مصطفى العروسي 

 دمتها ما نصه: )فيقول الفقير مصطفى العروسي الصغير(.الصغير(، وذُكر في مق

هذه النسخة وقد نقلتُ : )الناسخِ  وجاء في الورقة الأخيرة من المخطوط قولُ 

الكين، وسلالة المصطفين الأخيار المحققين، وقدوة السَّ  فها خاتمةِ مؤل   من نسخةِ 

واثق بربه اللطيف الخبير: ال  )1(الأغيار، سيدي وملاذي بقةِ اهرين من رِ يبين الطَّ الطَّ 

 السيد مصطفى العروسي الصغير(.

ت كتب ترجمته أن له رسالة في تفسير قوله تعالى: ...، فقد جاء في كتاب كر  وذ  

شرح آية  –الأزهر في ألف عام عندما ذكر مؤلفات الشيخ، فذكر: الهداية بالولاية 

  )2(﴾ٱ...قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿

ية شرح آية ...( غير مذكور في المخطوط الذي لكن هذا الاسم )الهداية بالولا

 ما هو مكتوب في الورقة الأولى منها. بين أيدينا، فلذلك أثبت  

 سبب تأليفها:  –ب 
: )إنَّ الداعي  إلى مبيناً سبب تأليفه لهذه الرسالة في مقدمة الرسالة قال المؤلف

على كثيٍر من  الجهابذةِ  تحريرِ هذه العُجالةِ، وتنقيحِ هذه الرسالةِ ما أشكل  فهمُه

رين  من آيات الكتاب العزيز، فقالوا ما لا يليق  مين منهم والمتأخ  ين  المتقد  المفسر 

 ثم ﴿ يُفهم  من مبانيها، وهي قولُه جل جلاله وعز شانهُ: بمعانيها، ولا يصح  أن  
 .﴾ٱ...لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

                                       
 الملاذ لا يكون إلا بالله تعالى. (1)

 .٢/69ينظر: الأزهر في ألف عام، للخفاجي وغيره ( ٢)
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 مصادرها:  –ج 
 .هـ(٥44)صطفى، للقاضي عياض الشفا بتعريف حقوق الم .1

 .هـ(606)تالتفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي  .٢

 .هـ(7٥6)ت الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي  .3

، وجلال الدين هـ(864)تتفسير الجلالين، تأليف: جلال الدين المحلي   .4

 هـ(.911)تالسيوطي 

لبيضاوي ل ،يل المسمى تفسير البيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأو .٥

 .(ـه791)

رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود إتفسير  .6

 .هـ(98٢)

الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ، تأليف: سيدي أحمد بن المبارك  .7

 (1).هـ(11٥6)تالسجلماسي المالكي 

دقائق الخفية، الجمل الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين لل .8

 .هـ(1٢04)ت

 
 

 
 

                                       
هذا الكتاب ذكر فيه المؤلف سيرة شيخه عبد العزيز الدباغ، وما سمعه من كلامه، وما رآه منه، ومنها  (1)

بعض الأسئلة المتعلقة بتفسير بعض الآيات، منها سؤاله عن قصة الغرانيق هذه وإجابته عنها، وهو من 

ا ملاحظ من خلال مقدمة الكتاب وابوابه، وبعض ما ذكره يعدّ من التفسير كتب المتصوفة، وهذ

 الإشاري.
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 المبحث الثالث
 وصف المخطوط

واحدة من مخطوطات المكتبة الأزهرية،  لمخطوط على نسخةٍ افي تحقيق  اعتمدتُ 

وهي إذ لم أحصل على غيرها بعد بذل الجهد في التقصِّ  والبحثِ على نسخة أخرى، 

  يأتي وصف لهذه المخطوط: واضحة، وفيما دة  جي   نسخة كاملة  

 (.481٥9( عام )190٢مصدر المخطوط: المكتبة الأزهرية رقم خاص ) .1

 جمادى الأولى//14تاريخ النسخ:  ناسخها: علي بدوي السفطي. .٢

 هـ.1٢80

ق ف  هذه الرسالة الأستاذ فريد عصره الشيخ محمد بن محمد بن حسين  .3 و 

 هـ.1٢81الإنبابي، وذلك في تاريخ الثاني من شعبان سنة 

عدد لوحات المخطوط: عشر لوحات، الأولى مفردة، والبقية مزدوجة  .4

 الصفحات.

عدد أسطر الصفحة: واحد وعشرون سطرًا، عدد الكلمات في كل سطر   .٥

 تقريبًا أحدى عشرة كلمةً.

 نسخ معتاد، وواضح. نوع الخط: .6

ن كاتبُها وعلى الغالب من المؤلف ن .7 فسه، على هوامشها تعليقات، لم أتبينَّ  م 

ويدل  على ذلك كلمةُ الناسخِ في نهاية كثير من الجمل قوله: مؤلفه. وقوله 

في أحد الهوامش: ]كما يعلم مما ذكرناه في هذه الرسالة[، وهي إشارة 

ا من قول المؤلف، وهذا ما أرجحه، وربما يكون  واضحة تدل  على أنهًّ

 الواقف أو الناسخ لها والله أعلم.

ونها منقولة من نسخة المؤلف رحمه الله، إذ يقول تمتاز هذه النسخة بك .8

 الناسخ: )وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مؤلفها ...(.
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 ذج من المخطوطانم

 

 الورقة الأولى من المخطوط
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 الورقة الثانية من المخطوط
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 الورقة الأخيرة من المخطوط
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 القسم الثاني
 النص المحقق

تاب: الأستاذ فريد عصره الشيخ محمد الإنبابي، وق ف  وحب س  وسبَّل  هذا الك

ة حياته  ط  النظر لنفسه مدَّ ابن المرحوم الحاج محمد الإنبابي ابن حسين الإنبابي، وشر 

لاحِ  تهِ، ثمَّ لرجلٍ مشهورٍ بالصَّ يَّ حفظه الله، ثمَّ مِن بعدِه للأصلحِ الأعلمِ من ذر 

ب،  والعلمِ والحفظِ للكتبِ، وقفًا صحيحًا شرعيًّا على طلبةِ العلمِ، لا يُباعُ، ولا يُوه 

 لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج ٱ﴿،ولا يُرهنُ 
 ، جزاه الله خيًرا، آمين.[181البقرة: ] ﴾ له  لم لخ لح

 .1٢81وذلك في ثاني شعبان، سنة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم ظ(1)
 وبه نستعين 

راتِ غياهِب   )1(حمدًا لمن كشف عن وجوه المخد 
ن  )2( بهاتِ، وأرشد  م  الش 

لالاتِ بالآياتِ البي ناتِ.  سبقت له العناياتُ إلى إماطةِ التَّخي لاتِ، بتوضيح الدَّ

دٍ  ن عصمهم الله من وساوسِ الغواياتِ، سيدِنا محمَّ وصلاةً وسلامًا على سيّدِ م 

دِ بخوارقِ العاداتِ، وعلى إخوانه من   سالاتِ، والمؤيَّ  يبالأن المبعوثِ بالر 
ِ
اء

، والصَّ   ابعين:والتَّ  حابةِ والمرسلين، وآلِ كلٍّ
غير: إنَّ الداعي  إلى تحريرِ هذه  وبعد: فيقول الفقيُر مصطفى العروسي  الصَّ

ين   العُجالةِ، وتنقيحِ هذه الرسالةِ ما أشكل  فهمُه على كثيٍر من  الجهابذةِ المفسر 

رين  من آيات الكتاب ا مين منهم والمتأخ   لعزيز، فقالوا ما لا يليق بمعانيها، ولاالمتقد 

 ثى ثن ثم﴿ يصح  أن يُفهم  من مبانيها، وهي قولُه جل جلاله وعز شانهُ:
 مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي
)3(يم يز ير ني نى نن نم نز نر

 ئج يي يى ين 
                                       

قوله: )لمن كشف(، من باب ضرب، يقال: كشفته فانكشف، والأكشف الذي انحسر مقدم رأسه، واسم  (1)

 الموضع: الكشفة، بفتحتين، ورجل أكشف لا ترس  معه، والمعنى: أزال عن ذوات المعاني الخفية الدقيقة

غين الشبهات، جمع شبهة: وهي الأمر الملبس، سميت بذلك؛ لأنها تشبه الحق، يقال: شبّهت عليه 

  [.٢/٥34 ، للفيوميتشبيهًا، مثل: لبست عليه تلبيسًا  وزنًا ومعنى. ]المصباح المنير

 .1/6٥3الغيهب: الظلمة، وجمعها غياهب. ينظر: لسان العرب، لابن منظور  (٢)

لرسول من بعثه الله بشريعة مجددة، يدعو الناس إليها، والنبي يعمّه، ومن بعثه ا ،َّثن ثمُّٱ قوله: (3)

لتقرير شرعٍ سابق، كأنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى. وقيل: الرسول من جمع إلى المعجزة كتابًا، 

المنام. في  والنبي من له كتاب. وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحي، والنبي يقال له ولمن يوحى إليه

 [ مؤلفه.4/7٥]تفسير البيضاوي

  ×، سيقت هذه الآية تسلية له [٥٢]الحج:  َّإلخ...  في فى ثي ثى ثن ثم ُّ قوله:
  [.4٢الحج: ] َّإلخ... ما ليُّٱ بعد تقدم نظيرها في قوله تعالى:



 مريرامحمد أديب د.                  [٥٢]الحج:  َّ... ثي ثى ثن ثم ُّٱتفسير قوله تعالى: رسالة في 

340 

                                       
زائدة  َّ في فى ُّٱ لابتداء الغاية، و)من( الثانية في قوله:؛ َّثي ثىُّ و)من( الأولى في قوله:

في موضع نصب ، [٥٢]الحج:  َّكاُّ لإفادة استغراق الجنس، والجملة الشرطية بعد قوله:في المعمول 

على الحال محصورة، ويحتمل: أنها في محل الصفة، فيجوز أن يُحكم على موضعها بالجر باعتبار لفظ 

مزيدة فيه،  ]هكذا في المخطوط والصواب: من، المراجع[الموصوف، وبالنصب باعتبار محله، فإن ما 

استثناء  تمل: أنها في موضع الاستثناء من غير الجنس، إذ المستثنى حال، والمستثنى منه ذات، فهوويح

الظرفية. هـ  منقطع، و)إذا( يجوز أن تكون شرطية، وهو الظاهر كما ذهب إليه الحوفي، وأن تكون لمجرد

 [9/164، وروح المعاني، للآلوسي 8/٢9٢منه. ]ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي 

التمني في اللغة جاء لأمرين: تمني القلب، والقراءة، قال أبو مسلم: :  َّ  إلخ... كم كل ُّٱ قوله:

ل  من مُنيِ تُ، ومن الله لك، أي: قدر لك، فعلى أنها القراءة، فالمراد: ما  ع  فَّ التمني: هو التقدير، وتم  نَّى: ت 

هنا مما لا يجوز في حقه من قصة الغرانيق،  يجوز أن يسهو الرسول فيه، ويشتبه على القارئ، دون ما يروى

التي لم تصح دراية ولا رواية، بل الحق أنه لم يتكلم أحد  بها، ولا الشيطان ولا أحد تكلم بها، بل اشتبه 

الأمر على الكفار، فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه، وهذا الوجه ذهب له جماعة، وهو ضعيف؛ لبعد 

 [٢3/٢38ك عادة.]ينظر: التفسير الكبير، للرازيالتوهم فيما لم يسمع، فلا يقع ذل
، إنما أفرد الضمير، وإن تقدمه اثنان معطوف أحدهما على الآخر؛ لأن في الكلام حذفًا، َّ كم ُّٱ قوله:

 مج ُّٱ تقديره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ولا نبي إلا إذا تمنى، فهو كقوله تعالى:
لثاني، أو من الأول، والضمير في )أمنيته( يعود على ، والحذف إما من اَّ مى مم  مخ مح

، وبدلاً من قوله: يعود على النبي، قال: وهو الذين ينبغي أن النبي، وهو الذي ينبغي، وقيل: على الرسول

 .[8/٢93]ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، .يكون أنه ضمير الشيطان
ب: يكون عن ظن وتخمين، وقد يكون عن قرأ، الظاهر أنه مجاز. قال الراغ: َّكم كاكلُّ قوله:

كثيًرا ما يبادر إلى ما ينزل به الوحي قيل له: لا تعجل  ×روية، وبناء على الأصل، ولما كان النبي 

بالقرآن، سميت تلاوته على هذا الوجه تمنيًا، وأن للشيطان تسلطًا على مثله في أمنيته، وذلك من حيث إن 

، وتفسير الراغب الأصفهاني 6/30٥ينظر: حاشية الشهاب ] .شأن العجلة أن تكون من الشيطان

 ، وفي المخطوط: يكون لا عن روية، والصواب ما أثبت من المراجع[٢39/1
، قرأ، قال بعضهم: وإنما سميت القراءة أمنية؛ لأن القارئ إذا قرأ آية رحمة تمنى َّ كم كاكلُّ قوله:

 [.٢3/٢38]التفسير الكبير للرازي ،حصولها، وإذا قرآ آية عذاب تمنى أن لا يبتلى به. رازي
 نج ُّ الأمنية واحدة الأماني، تقول: منها تمنى الكتاب: قرأه، قال تعالى:: َّ كم كاكلُّ قوله:

 قرأه، وفي القاموس: وتمنى الكتاب: [،78]البقرة: َّ هج ني نى نم نخ نح

 [ ومن ذلك:1336]القاموس المحيط، للجوهري 

لِ            تمنَّى كتاب  الله أول  مرة      تمن ي  داود  الزبور  على رِس 

، والدر المصون،  3/٥64قاله حسان يمدح به عثمان رضي الله تعالى عنه.]ينظر: التفسير الكبير، للرازي 

 ، وجميع المراجع تذكر: أول ليلة[1/447للسمين الحلبي، 
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 تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم )1(ته تم
  عم عج ظم طح و (٢)  )3(ضم ضخ ضح ضجصم صخ )2(صح  سم

 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم )4(غج
 .[٥٥ – ٥٢]الحج:  ﴾ مج له لم لخ لح لج

 هو نبيٌّ أُمر  بالتَّبليغِ،: ﴾ في فى ثي ثى ثن ثم ٱ﴿» :)5(قال الجلال
 لم كي كى ٱ﴿ ،أ  ر  : ق  ﴾ كم كل كا ٱ﴿ ، أي: لم يُؤمر  بالتَّبليغِ، ﴾ قي قىٱ﴿

                                       
 لم ُّٱ [7/491٥،]ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، لابن أبي طالب ، أي: وسوسَّٱكي كىُّقوله: 
 أي: في متمناه، باعتبار قلوب أمة دعوته، كما سيأتي توضيحه آخر الرسالة. ،َّ لى

أي: فيزيل الله الذي ألقاه الشيطان في قلب من آمن بالفعل، وقلب من يشاء منه الإيمان ، َّٱما لي ُّقوله: 
 .[9/3٢8.]ينظر: التفسير الوسيط، لطنطاوي في المستقبل. مؤلفه

.]ينظر: ي: يثبتها، ويوضحها، ويكشف عنها الغياهب التي ألقاها الشيطانأ، َّٱىٰني نى نن نمُّقوله: 

 .[3/449، وتفسيرالقرآن، للسمعاني 6/113إرشاد العقل السليم، لأبي  السعود 
، لأبي ]ينظر: مجاز القرآن، المراد: الشكّ، فهو مجاز بالاستعارة. مولفه.َّٱبح بج ئه ئمُّ قوله: (1)

 [. 1/3٢عبيد

: في القاسية موصولة، والصفة صلتها، وقلوبهم: فاعل بها، ، )ال(َّٱبم بخُّ قوله:

لةُ؛ لأن مرفوعها مجازي، ولو وضع فعل موضعها  والضمير المضاف إليه، هو عائد الموصول، وأُن ثتِ الص 

لجاز تأنثيه، والقاسية: عطف على )الذين(، أي: فتنة للذين في قلوبهم مرض، الذين، وفتنة للقاسية 

 [. 8/٢94الدر المصون، للسمين الحلبي، قلوبهم. سمين. ]

 كتب فوقها في المخطوط: فينقادوا. (٢)

 في المخطوط: لهادي، بإثبات الياء. (3)

، أي: ليتجدد للذين أوتوا القرآن والتوحيد يقين التوحيد،  َّٱحم حج جم جحُّ قوله: (4)

 وثبوت أن القرآن منزل  من لدن حكيم عليم.
 الإيمان بذلك، أو يدوموا على الإيمان الثابت قبل. مولفه.، أي: فيتجدد لهم َّٱسم سخُّ وقوله:

هو جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال الدين العباسي الأنصاري المحلّي  (٥)

( في القاهرة، أصول مفسر وقد فسر في هذا الكتاب من سورة الكهف إلى سورة ـه864الشافعي )ت

 . 31٢-8/311 ، كحالة، ومعجم المؤلفين8٥-٢/84فسرين، للداوودي طبقات المالناس. ينظر: 
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لُ إليهم: ﴾ لى  .)1(قراءتُه ما ليس من  القرآنِ مما يرضاه المرس 

 بخ بح﴿ٱفي سورة النجم بمجلس من قريش بعد × )2(بيُ النَّ وقد قرأ 
: )3(علمه ه من غيرِ على لسانِ  يطانِ ، بإلقاء الشَّ ﴾تختم تح تج بمبه

 )5(أخبره جبريلُ  ى، ففرحوا بذلك، ثمَّ ت   لتُر  هنَّ شفاعت   ، وإنَّ لى  العُ  )4(انيقُ ر  تلك الغ  

إلى   )6( « ... ليطمئنَّ  بهذه الآيةِ ، فسُلي   ن  ه من ذلك، فحزِ على لسانِ  يطانُ بما ألقاه الشَّ 

 آخر ما قال.

  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿:)7(وقال البيضاوي
                                       

 قوله: )ما ليس من القرآن( مفعول لألقى. (1)

 وقوله: ما يرضاه: بيان لما.

 وقوله: المرسل إليهم: هم الكفار.

وقوله: وقد قرأ النبي أي: في رمضان سنة خمس من المبعث، وكانت الهجرة إلى الحبشة في رجب في تلك  (٢)

لسنة، وقدوم المهاجرين إلى مكة كان في شوال من تلك السنة. من شرح المواهب. ]ينظر: المواهب ا

 [.1/٢48 ، للقسطلاني اللدنية بالمنح المحمدية

 قوله: )بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه به ...إلخ(، فيه أن صدور المكفر على لسانه لا يجوز عمدًا (3)

ا ذكرناه في هذه الرسالة، فكان الصواب عدم ذكر هذه القصة رأسًا؛ للقطع بكذبها. ولا سهوًا، كما يعلم مم

 مولف.

قوله: )الغرانيق(: هي في الأصل الذكور من طير الماء، واحدها غرنوق: كفردوس، أو غرنوق مثل: ( 4)

عصفور، أو غرنيق: كمسكين، سمي به الصنم؛ لبياضه، وقيل: هو الكركي، ويجوز به عن الشاب 

لأبيض الناعم، وكانوا يزعمون أنّ الأصنام تقربهم إلى الله، وتشفع لهم، فشبهت بالطيور التي تعلو في ا

 [1/٢49 ، للقسطلانيالسماء وترتفع.]المواهب اللدنية بالمنح المحمدية
قوله: )ثم أخبره جبريل(، أي: بعد أن قرأ إلى آخر السورة، وسجد وسجد جميع من كان في المسجد، ( ٥)

، فقال له: ما صنعت، تلوت على الناس ما لم آتك به من عند  × ذلك الإخبار بعد أن أنهى النبي وكأن

[، وقد علمت  أنه بهذا المعنى 18/664 جامع البيان، للطبريالله، وقلت ما لم أقله لك، فحزن،]ينظر: 

 باطل لا أصل له، كما سيأتي في الرسالة إيضاحه لك من مؤلفه.
 .441 تفسير الجلالين (6)

والبيضاوي: هو أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، الشيرازي الشافعي،  .4/7٥تفسير البيضاوي ( 7)

هـ( في تبريز، ودفن بها. ينظر: الوافي 68٥وأصوله، والتفسير والعربية وغيرها، توفي سنة ) عالم بالفقه

 .8/1٥7، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 17/٢06بالوفيات، لابن أيبك 
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ر  في نفسهإذا زوَّ ،  ﴾لى لم كي كى
اهو  بما ي    )1(

 لم كي كىٱ﴿ ،)2(
وإنه ليُغانُ على »: × اشتغاله بالدنيا، كما قال بُ وجِ ما يُ  )3(، في شبهته﴾لى

:  ﴾نز نر مم ما لي﴿ ، )5(«ين مرة، فأستغفرُ اَلله في اليوم سبع)4(قلبي
 نن نم ٱ﴿ ه،زيحُ عن الركونِ إليه، والإرشاد إلى ما يُ  )6(فيُبطلُِه، ويُذهب به؛ لعصمتهِ

اعية   ﴾ني نى : ﴾ يز ير﴿ الآخرة، إلى الاستغراق في أمرِ  : ثمَّ يُثبتُ آياتهِ الدَّ
، ةِ لمسكن  ه بزوال انفس   ث  ه بهم، قيل: حدَّ يفعلُ  : فيما﴾يمٱ﴿ و (٢)  اسِ النَّ  بأحوالِ 

بهم إليه، واستمرَّ به أن  ي   )7(ه على إيمان قومِهفنزلت. وقيل: تمنَّى لحرصِ  نزل  ما يُقر 

                                       
 زوّر  في نفسه: هيأ؛ لأنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع. لسان العرب، لابن منظور (1)

3/36.  
 إرشاد العقل السليم، لأبي السعود]ينظر:  قوله: )إذا زور في نفسه(، أي: هيأ وقدّر في نفسه يما يواه، (٢)

 مولف. [ ولا يخفى ما في هذا التعبير باعتبار ظاهره.6/113

، للسمين ]الدر المصون قوله: )بهواه(، أي: يحبه، والأمنية: الصورة الحاصلة في النفس، من تمنى الشيء.

 [.1/448 الحلبي
 : تشهيه، وهو الصواب.4/7٥في تفسير البيضاوي  (3)

خ فيه كلام طويل، والغين قريب من يقوله: )وإنه ليغان على قلبي ... إلخ( حديث صحيح، وللمشا (4)

أي: يعرض لقلبي ويغشاه بعض أمور  [13/316]ينظر: لسان العرب لابن منظور لغيم لفظًا ومعنى،ا

من المخاطر البشرية فيما يلزمه، للتبليغ، لكنها لإشغالها عن الله، والتفويض له بعدها، كالذنوب، فيفزع 

رة بقول بعض إلى الاستغفار منها، فهي من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولذلك الإشا

 العارفين: هي أغيان الأنوار لا أغيان أغبار، فافهم. مولفه.

قال ابن تيمية رحمه الله عن قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين: هذا من كلام بعض الناس، وليس هو 

 .18/383مجموع الفتاوى، لابن تيمية . ×من كلام النبي 

 ر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفارأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الذك (٥)

 (.٢70٢رقم الحديث ) 4/٢07٥والاستكثار منه، 

 : بعصمته.4/7٥في تفسير البيضاوي  (6)

 قوله: )وقيل: تمنى لحرصه على إيمان قومه ...إلخ(، النادي، بمعنى: المجلس، والمراد موضع اجتمع فيه (7)

 ، لابن منظور، ولسان العرب11/61 ، للسمين الحلبيلدر المصونالمسلمون والمشركون. ]ينظر: ا

1٥/31٥.] 
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 ، فأخذ  يقرؤُها، فلما بلغ  )1((النَّجم)ذلك حتى كان في ناديم، فنزلت عليه سورةُ 
، إلى أن )2(ى سبق لسانُه سهوًاحتَّ  يطانُ إليه الشَّ  ، وسوس   ﴾تختم تح تجٱ﴿

، وإنَّ شفاعتهُنَّ لتُرت  ى، ففرح به المشركون حتى شايعوه لى  لغرانيقُ العُ قال: تلك  ا

، مؤمن  ولا مشرك  إلا سجد   في آخرها، بحيثُ لم يبق  في المسجدِ  بالسجود لـماَّ سجد  

اه الله بهذه الآية. هُ جبريلُ، فاغتمَّ به، فعزَّ  ثم نبَّه 

فابتلاء   وإن صحَّ  ،)3(وهو مردود عند المحققين
على الإيمان،  ابتُ به الثَّ  زُ يتميَّ  )4( 

 فيه. عن المتزلزلِ 

  ، كقوله:أ  ر  : ق  ﴾كم﴿ وقيل: 
ةٍ  ل مرَّ تم  نَّى كتاب  اللهِ أوَّ

لِ            )5( بور  على رِس   تم  ن ي  داود  الزَّ
                                       

 : )والنجم(.4/7٥في تفسير البيضاوي  (1)

 قوله: )سبق لسانه(: فيه أن السهو  بمثل هذا من كلام مسجع مناسب لسياقه ولحاقه بعيد جدًا، وكونه  (٢)
 [6/30٥ه.]ينظر: حاشية الشهاب أفصح الناس، فلا يقاس حاله بغيره، لا وجه له هنا. مولف  ×

محفوظ عن السهو بما يخالف الدين والشرع بالإجماع، فلا   ×قوله: )سبق لسانه(: غير صحيح؛ لأنه 

في صلاة ونحوها؛ للتشريع، ولذا   ×يجوز ذلك عليه، ولا على باقي النبيين والمرسلين البتة، وسهوه 

 [6/30٥]ينظر: حاشية الشهاب  هقال بعضهم: إن سجود السهو في حقه سجود شكر. مولف

 قوله: )وهو مردود عند المحققين(: يشير إلى عدم صحته دراية ورواية، أما الأول: فلأنه يؤدي إلى عدم (3)

حاشية الشهاب[ في تقدير صحته في الثقة بالقرآن، وعلى]في المخطوط ولا على، والمثبت هو الصواب كما 

م، أو على الإنكار لا غير، أو المراد الغرانيق: الملائكة، وإجماله يكون خرج مخرج الكلام الوارد على زعمه

للابتلاء به، وأما كونه ابتلاء من الله؛ ليختبر به الناس، كما ذكره المصنف رحمه الله فلا يليق؛ لأنه إن كان 

من  بسهو منه فقد علمت أنه محفوظ منه، وإن كان بتكلم الشيطان وإسماعه إياهم فكذلك لما يلزم عليه

عدم الوثوق بالوحي، وأما الثاني: فلما قال القاضي عياض: إنه لم يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة 

ما يعتمد عليه سند صحيح حتى بالغ بعضهم فقال: إنه من وضع الزنادقة، وأكثر المحدثين على عدم 

 [.6/30٥صحته. مولفة من الشهاب وغيره. ]ينظر: حاشية الشهاب 

فابتلاء(: لعله مفروض فيما إذا أريد بالغرانيق الملائكة، ويكون الابتلاء فيه بالإجمال وإلا فلا قوله: ) (4)

 [6/30٥كونه ابتلاء من الله للناس؛ لأنه لا يجوز. مولفه ]ينظر: حاشية الشهاب  يصح
 باب في علوم، والل4/1٢8وهو من البحر الطويل ]ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية  .ةٍ : ليلفي المراجع (٥)

قوله: )كقوله: تمنى كتاب الله ...إلخ( الشعر لحسان. والرسل والترسل:  ،٢/٢04الكتاب، لابن عادل 

 [.6/30٥.]حاشية الشهاب الترتيل والقراءة بتؤدة وسكينة من غير سرعة، فضمير تمنى لعثمان 
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 إه، و: قراءتِ ﴾لى﴿و
ِ
يطانِ فيها أن  يتكلَّم  بذلك رافعًا صوت ه، بحيثُ  لقاء  الشَّ

: بأنه يُخلِ  بالوثوقِ . × معون  أنَّه من قراءة النبي  ظنَّ السا ،  )1(على القرآن وقد رُدَّ

؛ لأنَّه  ﴾ني نى )2(نن نم نز نر مامم ليٱ﴿ ولا يندفع بقوله:

هوِ  ،)3(أيضًا يحتملُه والآيةُ تدل  على جواز السَّ
قِ الوسوسةِ  )4(  على الأنبياء، وتطر 

 انتهى المقصود منه. )5("إليهم
 و (3)  الغرانيق لها أصل   : أنّ قصة  )7(في حاشيته على الجلالين )6(ونقل الجملُ  

جها ابن أبي حاتم وأنه خرَّ
، وابن المنذر من طرق: عن شعبة، عن )9(، والطبري)8(

ه ، عن سعيد بنِ شٍر بِ  دُوي  ر  جبير، وكذا ابن م 
، وابن إسحاق في )11(، والبزار)10(

 ه  ، كما نبَّ )14(يرةوأبو معشر في الس  ، )13(، وموسى بن عقبة في المغازي)12(يرةالس  
                                       

 الأولى أن يقول: يخل بالوثوق بالقرآن، وليس على القرآن. (1)

(؛ لأن الأحكام أعلى رتبة من النسخ، وفسر النسخ بإزالة ما وقع في نفسهقوله:  (٢)  )ثم يحكم(: أتى بـ )ثُمَّ

 [.6/30٥]ينظر: حاشية الشهاب  بسبب أنه يعصمه ويرشده بتثبيت قلبه على ما هو الأولى. مف

 قوله: )لأنه أيضًا يحتمله(: الضمير عائد على الناسخ المعلوم من ينسخ. (3)

 والآية تدل على جواز السهو ...إلخ: قول غير صحيح في مثل ما نحن به وبصدده من السهوقوله:  (4)

 [6/306بالمكفر، فلا يجوز ذلك إجماعًا البتة. مولفه.]ينظر: حاشية الشهاب 

 .٢/4٥4 تفسير البيضاوي (٥)

لافه أولى. والله وقوله: )ونقل الجمل...(: أقول: ومع كون ما نقله وأطال به قليلًا لجدوى الصواب خ (6)

 أعلم. مؤلف.

  .409-8/407نقلًا عن ابن حجر العسقلاني في فتح الباري  3/18٥ة الجمل يينظر: حاش (7)

ي  137٢6تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم ) (8)
 ( عن محمد بن كعب القُرظِ

 ، عن محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن قيس.18/663جامع البيان، للطبري ( 9)

 .6/6٥ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي  (10)

 (، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.٥096) 11/٢96مسند البزار  (11)

 .٢18ينظر: السيرة النبوية، لابن إسحاق  (1٢)

 .67المغازي لموسى بن عقبة   (13)

 لم أجد الكتاب.( 14)
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 من وجهٍ  ه، لكن  قال: إنَّ طرق ها كلَّها لم يروها مسندةً ، وغيرُ )1(كثير عليه الحافظ ابنُ 

، وكذا نبَّه  ابن عباسٍ  ب  بما سيأتي قريبًا من إخراج جماعةٍ لها عنِ صحيح. وهذا متعقَّ 

، فقال: أخرج ابن أبي )2(حجر العسقلاني الإسلام ابنُ  أصلها شيخُ  على ثبوتِ 

والطبري   )3(حاتم
من طرقٍ، عن شعبة  عن ابن بشِر، عن سعيدِ  )5(المنذر وابنُ  )4(

 ، فلما بلغ:[1النجم:] ﴾لىلي لم لخ﴿ٱ:× الله بن جبير، قال: قرأ رسولُ 

 يطانُ ، ألقى الشَّ [٢1–٢0النجم:] ﴾جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج﴿

ر  آلهتنا ت   لتُر  هنَّ شفاعت   العلى وإنَّ  على لسانه: تلك الغرانيقُ  ك  ى، فقال المشركون: ما ذ 

بُر   ورة  سجد وسجدوا، فك  بخير قبل اليوم، فلما ختم الس 
،  ×ذلك على النبي  )6(

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ﴿له:  فنزل تسليةً 
وابن مردُوي ه)7(ه بين كلماته. وأخرجه البزارأي: في قراءتِ  ﴾لى لم كي

)8( 
                                       

 .٥/441ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ( 1)

أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، من أئمة العلم والتاريخ، توفي  (٢)

وما بعدها، والأعلام للزركلي  ٢/36. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي ـه8٥٢

1/178. 

كبار حفاظ الحديث، توفي سنة  أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي، من (3)

 .3/3٢4، والأعلام للزركلي 3/3٢4هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، 3٢7

هـ. 310أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، المؤرخ والمفسر والفقيه والإمام، توفي في بغداد سنة ( 4)

 .14/٢67، للذهبي ، وسير أعلام النبلاء4/191ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان 

هـ. ينظر: 310أو 309أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقه مجتهد، من الحفاظ، توفي سنة  (٥)

 .14/491سير أعلام النبلاء، للذهبي 

 [.٢/801 ، للجوهريقوله: )فكبُر(، بضم الموحدة، أي: عظم.]الصحاح (6)

حافظ من العلماء بالحديث،  صاحب المسند الكبير البزار، البصري أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (7)

 .1/189، والأعلام، للزركلي 13/٥٥4ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي  .ـه٢9٢توفي سنة 

ه(، يقرأ بالهاء وصلًا ووقفًا.  (8) ي  دُو  ر   قوله: )وابن م 

سير أعلام  . ]ينظر:ـه410توفي سنة  أبو بكر، أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، حافظ مؤرخ مفسر،

 [.1/٢61الأعلام للزركلي وما بعدها، و 17/308النبلاء، للذهبي 



 (ه1439)ذو الحجة           السادس والعشرون مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية       العدد

347 

، فقال: في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن من طريق أميَّة  بنِ خال د، عن شعبة 

روى المذكور، وقال البزار: لا يُ  ساق الحديث   ، ثمَّ )1(بُ أحسِ  ظ (3) عباس فيما 

خالد، وهو ثقة مشهور، وقال  بنُ  ةُ بوصله أميَّ  د  متصلًا إلا بهذا الإسناد، وتفرَّ 

: ح، عن ابن عباس، والكلبي  ، عن أبي صالالبزار: إنما يروى هذا من طريق الكلبي  

، آخر فيه: الواقدي   بسندٍ  )2(اسُ حَّ عتمد عليه، وكذا أخرجه النَّ ، ولا يُ متروك  

وإسنادها عن محمد بن كعب، وكذا  في السيرة مطولة، )3(وذكرها ابن إسحاق

في السيرة  )5(، وكذا أبو معشرفي المغازي عن ابن شهاب الزهري   )4(موسى بن عقبة

د بن كعب القرظي، وأورده ابن أبي حاتم من طريق: أسباط عن له عن محم

ه من طريق عبَّ  اد بن صهيب، عن يحيى بن كثير، عن السّدي، ورواه ابن مردُوي 

، وأيوب، عن عكرمة، وعن سليمان ، عن أبي صالح، وعن أبي بكر الهذل  الكلبي  

في ذلك واحد، وكل  همعباس، ومعناهم كل   هم عن ابنِ ، عمن حدثه، ثلاثتُ التيمي  

 )6(من طرقها سوى طريق سعيد ابن جبير إما منقطع، أو ضعيف، لكن كثرة الطرق

                                       
قوله: )أحسِب(: بكسر السين من باب: تعِب، في لغة جميع العرب، إلا بني كنانة؛ فإنهم يكسرون المضارع  (1)

ب بالكسر، بمعنى بتصرف.  : ظننت. من المصباحمع كسر الماضي أيضًا على غير قياس، والمصدر: الِحس 

 [.1/134 ، للفيوميمولفه. ]ينظر: المصباح المنير

. ـه338هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحاس، مفسر، أديب، توفي بمصر  (٢)

 .1/٢08للزركلي  ،، والأعلام1/99 ، لابن خلكانينظر: وفيات الأعيان

هـ. ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان 1٥1يسار المطلبي المدني، توفي  أبو بكر، محمد بن إسحاق بن (3)

 .6/٢8، والأعلام، للزركلي ٢76/4

أبو محمد، موسى بن عقبة بن أبي عياض الأسدي بالولاء، مولى آل الزبير، عالم بالسيرة النبوية، من ثقات  (4)

وما  6/114أعلام النبلاء، للذهبي ينظر: سير .ـه141رجال الحديث، توفي في المدينة المنورة، سنة 

 .7/3٢٥الأعلام للزركلي بعدها، و

. ينظر: ـه٢7٢أبو معشر، جعفر بن محمد بن عمر البلخي، المنجم المشهور، كان إمام وقته في فنه، توفي  (٥)

 .1٢8-٢/1٢7للزركلي  ،وما بعدها، والأعلام 1/3٥9 ، لابن خلكانوفيات الأعيان

 =رق ...إلخ(: قول هذا الاستدراك مع ما انضم إليه من الطريقين المرسلين لا يفيدقوله: )لكن كثرة الط (6)
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ليِن، رجالهما على شرط  تدلّ على أنَّ للقصة أصلًا مع أنَّ لها طريقين آخرين مرس 

حيحِ، أحدهما: أخرجه الطَّبري  من طريق يونس  بنِ يزيد عن ابن شهاب،  الصَّ

ثني أبو بكر بن  بن الحارث بن هشام، فذكر نحوه، والثاني:  و (4) عبد الرحمن حدَّ

ما أخرجه أيضًا من طريق المعتمد بن سليمان، وحماد بن سلمة، وكلاهما عن داود 

 بن أبي هند عن أبي العالية.

كعادته، فقال: ذكر الطَّبري  العربي   أ ابنُ وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: وقد ترَّ  

وهو إطلاق  مردود  عليه، وكذا قول القاضي  )1(لا أصل لها، ةً كثير في ذلك رواياتٍ 

مع  صلٍ بسند سليم متَّ  ولا رواه ثقة   ةِ حَّ الص   ه أهلُ ج  : هذا الحديث لم يخر  )2(عياض

ه، وانقطاع أسانيده، وكذا قول عياض أيضًا: ومن ، واضطراب رواياتِ هِ تِ ل  ق  ن   ضعفِ 

منهم، ولا رفعها إلى  ها أحد  سند  ين لم يُ من التابعين والمفسر عنه القصةُ  ت  ي  كِ حُ 

، فهذا مردود أيضًا. قال القاضي واهية   ، وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة  صحابيٍ 

ه إلا من طريق أبي ذكرُ  يجوزُ  من طريقٍ  عرفُ لا يُ  الحديث   أنَّ  ارُ البزَّ  عياض: وقد بينَّ  

فلا توز  ما الكلبي  الذي وقع في وصله، وأ ك  بشر عن سعيد بن جبير مع الشَّ 

ممن  كثير   ذلك لو وقع لارتدَّ  ، بأنَّ ظرِ رده من طريق النَّ  ه، ثمَّ ة ضعفِ عنه لقوَّ  وايةُ الر  

ى مع  )3(أسلم، قال: ولم ينقل ذلك، قال: الحافظ ابن حجر: وجميع ذلك يتمشَّ

أنَّ لها  رق  إذا كثُرت، وتباينت مخارجُها، دلَّ ذلك علىثين، فإنَّ الط  قواعد المحد  

                                       
فيما نحن فيه من الاعتقادات؛ حيث لا يفيد فيها إلا قواطع البراهين، لا مثل هذه المراسيل، نعم يكتفي =

 [.٢06 ، في العمل الكفاية خبر الواحد فيه، والله أعلم. مولفه.]ينظر: الإبريز، للدباغ بها

 .3/307عربي الينظر: أحكام القرآن لابن  (1)

أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث  (٢)

سير . ينظر: ـه٥44في وقته، وأعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، توفي بمراكش مسمومًا، سنة 

 .وما بعدها٢0/٢1٢أعلام النبلاء، للذهبي 

 وما بعدها. ٢/٢89ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض  (3)
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أسانيد منها على شرطِ الصحيح، وهي مراسيلُ  ظ (4) أصلًا، وقد ذكرنا أنَّ ثلاثة  

يُحتج  بمثلها
ن يحتج  بالمرسل، وكذا من لا يحتج   )1( بعضها ببعض،  به لاعتضادِ  م 

ز   رُ  وإذا تعزَّ ينَّ  تأويل ما وقع فيها مما يُستنك  ذلك ت ع 
يطان )2( ، وهو قولُ: ألقى الشَّ

ه على ذلك لا يجوز حملُ  ى، فإنَّ ت   لتُر   هنَّ شفاعت   ، وإنَّ لى  العُ  لى لسانه: تلك الغرانيقُ ع

أن  يزيد  في القرآن عمدًا ما ليس منه، وكذا  - × -ظاهرِه لأنَّه يستحيلُ عليه 

في  سهوًا إذا كان مغايرًا لما جاء  به من التَّوحيدِ لمكانِ عصمته، وقد سلك العلماءُ 

 نحو السبعة: مسلك   ويلِ ذلك التأ

، وهو لا يشعر، فلما ومِ النَّ  من   ة  ن  ه سِ حين أصابت   )3(ى ذلك على لسانهفقيل: جر  

ه القاضي ه الله بذلك أحكم آياته، وهذا أخرجه الطبري عن قتادة، وردَّ أعلم  

بأنه لا يصح   عياض:
يطان ذلك، ولا ولاية للشَّ  × بي  لكونه لا يجوز على النَّ  )4(

                                       
 قوله: )يحتج بمثلها(: فيه أنه مسلّم في العمليات لا في الاعتقاديات. كما سيأتي التصريح به بعد. مولفه. (1)

ينَّ  تأويل ما وقع فيها مما يُستنكر ...إلخ(: أقول: التأويل لا (٢) تدي فائدة لما يلزم على كل منها من  قوله: )ت ع 

 الخلل الغير الجائز وقوعه، كما سيتضح لك مما ذكرناه في هذه العجالة. مؤلفه عفا عنه]في المخطوط: عفى

 عنه، وما أثبت الصواب[ عنه.

ا، قوله: )جرى ذلك على لسانه ...إلخ(: حاصل ما في  المقام أن يقال: إما أن يكون قال هذه الكلمة سهوً  (3)

أو قسًرا، أو اختيارًا، أما الأولى فمروي عن قتادة ومقاتل، وهو ممنوع لأنه لو جاز هذا لجاز في سائر 

المواضع، فتزول الثقة عن الوحي، على أن السهو بمثل هذا المطابق في الوزن والطريقة والمعنى غير واقع 

 ثاني مرة؟في العادة، وعلى فرضه، فكيف لم يتنبه عند تلاوته ذلك على جبريل 

لكان اقتداره علينا أقوى وأكثر، فوجب أن  × أما الثاني: وهو كونه قسًرا فهو فاسد؛ لأنه لو قدر بمثله

 يزل الناس عن دينهم، ولأنه يرتفع الأمان عن الوحي.

لحرصه على إيمان قومه  ×قاله اختيارًا، وقد ذكر بعضهم توجيه ذلك بأنه  × وأما الثالث: وهو أنه 

لكلمة من عند نفسه، ثم رجع عنه، وهذا الوجه لا يرغب فيه مسلم البتة؛ لأنه يقتضي خيانته أدخل هذه ا

 [.٢40-٢3/٢39في الوحي، وذلك خروج عن الدين. مؤلفه. ]ينظر: التفسير الكبير، للرازي  ×

شرع؛ ولأن قوله: )بأنه لا يصح(: أي: لأنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع، وتزول الثقة عن ال (4)

الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها، فإنا نعلم أن 

 واحدًا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها، وهب أنه
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 .)1(ومفي النَّ عليه 

العربي   ه ابنُ ه. وردَّ قال ذلك بغير اختيارِ  إلى أن   هُ ألجأ   يطان  الشَّ  وقيل: إنَّ 
بقوله  )2(

إبراهيم: ] ﴾...نى نن نم نز نر مم﴿ يطان:عن الشَّ  حكايةً  )3(تعالى

 على طاعة. ة  على ذلك لما بقي لأحد قوَّ  )4(  ة  يطان قوَّ ، فلو كان للشَّ [٢٢

 ذلك بحفظه  ق  كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك فعلِ المشركين  وقيل: إنَّ 
 القاضي عياض، فأجاد. )5(هلسانه سهوًا. وقد ردَّ  و (٥) فجرى على   ×

إذا  ار. قال القاضي عياض: وهذا جائز  للكفَّ  )6(ه قال ذلك توبيخًاوقيل: لعلَّ 

                                       
لسلام، والحاصل أن هذا الوجه ظاهر تكلم بذلك سهوًا، فكيف لم يتنبّه لذلك حين قرأها جبريل عليه ا

 [.٢3/٢39]ينظر: التفسير الكبير، للرازي  البطلان.

 .٢/٢98الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ينظر:  (1)

 .3/30٥ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي  (٢)

كتبًا في الحديث والفقه أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي ابن العربي، صنف و

طبقات المفسرين، للداوودي  ه. ]ينظر:4٥3والأصول والتفسير وغيرها، وتوفي بقرب فاس سنة 

 .وما بعدها ٢0/197، وسير أعلام النبلاء، للذهبي 167/٢

 به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ :وبقوله تعالى (3)
]الحجر:  َّ كى كم كل كا قيُّٱ ، وبقوله تعالى:[100–99]النحل: َّ تخ تح تج

 سيدهم. والله أعلم. ×[، وهو 40

 قوله: )فلو كان للشيطان قوة..(: محصله: أنه لو جاز هذا الوجه لوجب أن يزيل الشيطان الناس عن (4)

الدين، أي: ولجاز أن يكون أكثر ما يتكلم به الواحد منا بإجبار الشياطين، وللزم رفع الأمان عن الوحي 

 [٢3/٢39 ، للرازيينظر: التفسير الكبيرلقيامه هذا الاحتمال. مولفه.]

إجماعًا البتة.]ينظر: حاشية  ×قوله: )وقد رده (: أقول: وجه الرد أن السهو بالكفر لا يجوز بحقه  (٥)

 [.6/306الشهاب 

قوله: )قال ذلك توبيخًا(، أي: وإنكارًا عليهم، أي: فكأنه قال: أشفاعتهن ترتى؟ أقول لو جاز ذلك بناء  (6)

التأويل، فلم لا يجوز أن يظهر كلمة الكفر في جملة القرآن أو في الصلاة بناء عليه؟ ولكن الأصل على هذا 

في الدين أن لا يجوز عليهم شيء من ذلك؛ لأنه تعالى قد نصّبهم حججًا على الناس، فلا يجوز في حقهم 

تي حثه الله على تركها، صدور ما يطعن في الدين، أو ينفر منه، ومثل ذلك في التنفير أعظم من الأمور ال

 للرازي ،كنحو: الفظاظة والغلظة، وقول الشعر، فالحق بطلان هذا الوجه. مؤلفه.]ينظر: التفسير الكبير

٢3/٢40]. 
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لاة ك الوقت في الصَّ في ذل ولا سيما وقد كان الكلامُ  على المرادِ  تدل   كان هناك قرينة  

 تح تج﴿:)3(ه لما وصل إلى قولهوقيل: إنَّ  .)2(، وإلى هذا نحا الباقلاني)1(جائزًا
هم به كعادته إذا ذكرها آلهت   بعدها بشيء يذم   يأتي   ، خشي المشركون أن  ﴾تختم

 تج ﴿على عادتهم في قولهم: ×النبي في تلاوةِ  فخلطوه فبادروا إلى ذلك الكلامِ 
، أي: أظهروا فيه اللغو برفع [٢6ت: فصل] ﴾ثم ته تم تخ تح

لهم عليه، أو  ه الحامل  ؛ لكونِ يطانِ ذلك للشَّ  سب  الأصوات تخليطًا وتشويًا عليه، ونُ 

 .)4(الإنس يطان شيطانُ المراد بالشَّ 

 بناتُ  يقولون: الملائكةُ  ارُ ، وكانت الكفَّ )5(وقيل: المراد بالغرانيق العلى: الملائكةُ 

 ﴾جمحج جح ثم ته﴿ ق  ذكر الكل؛ ليردّ عليهم بقوله:الله، ويعبدونها، فن س  
وا بذلك، آلهتنا، ورضُ  م  فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع، وقالوا: قد عظَّ 

ى، ت   لتُر  هنَّ شفاعت   ، وإنَّ لى  العُ  تينك الكلمتين، وهما قوله: تلك الغرانيقُ  فنسخ  

  )6(آياته. م  وأحك  

                                       
 .٢/1٢9ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض  (1)

 رئاسة المالكية في وقته، توفي القاضي أبو بكر، محمد بن الطيب الباقلاني البصري ثم البغدادي، انتهت إليه (٢)

 .17/190هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي  403سنة 

إزالة الشبهة،  ×قوله: )وقيل: لما وصل إلى قوله...إلخ(، فيه أنه لو كان كذلك؛ لكان يجب عليه  (3)

ولو كان  والتصريح بالحق، وتبكيت ذلك القائل، وإظهار ان هذه الكلمات إنما صدرت من ذلك القائل،

 [.٢3/٢39 ، للرازي]التفسير الكبير فعل ذلك لكان أولى بالنقل. مؤلفه.

 .٢/13٢ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض  (4)

قوله: )وقيل: المراد بالغرانيق العلى: الملائكة ...إلخ(: فيه أن ذلك ملبس، وموقع في الشبهة، ويدل على  (٥)

إيضاح الآيات لا إلباسها، على أنه يبعد هذا   ×شركون ...إلخ، ومنصب النبي ذلك قوله: فلما سمعه الم

 .ه: )فنسخ تينك الكلمتين...إلخ(قولُ  المراد  

قول الحسن، وبه فسره الكلبي: بأن الغرانيق هي الملائكة. وينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  (6)

1٢/8٥. 
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من  يطان في سكتةٍ ه الشَّ د  رآن، فترصَّ الق لُ يرت   × )1(بيوقيل: كان النَّ 

ه سمع   بحيثُ   × بي  صوت النَّ  ظ (٥) كتات، ونطق بتلك الكلمات، محاكيًا السَّ 

. قال القاضي عياض: وهذا )3(وأشاعها × بي  النَّ  ها من قولِ إليه، فظنَّ  )2(ن دنام  

 تفسير وي عن ابن عباس فيه ما رُ دُ أحسن الوجوه، وهو الذي يظهر توجيهه، ويؤي  

 انتهى المنقود من هذا. )6(.)5(هذا التأويل ، وكذا استحسن ابن العربي  )4(ى( بت لا  نَّ )تم   
اظ ين والحفَّ فيما تقدم عن هؤلاء الجهابذة من المفسر   ظرِ وأنت خبير بعد النَّ 

وغيرهم من العلماء الأعلام هداة الدين، بأنّ ما فسرَّ  به كلٌّ منهم هذا الآية، وما 

، ولا بكمالٍ من الكمالات بأسرها، من البلاغةِ  نهاية   البالغِ  بالقرآنِ  فيها لا يليقُ  ذكره

 إشراق أنواره.

ين من قصة ذكر ما ذكره غيره من المفسر   بعد أن   )7(في تفسيره ازي  الرَّ  وعبارةُ 

قالوا:  حقيق فقدالتَّ  ين، أما أهلُ اهري  ين الظَّ المفسر   عامةِ  هذا روايةُ "الغرانيق، قال: 

 .وا عليه بالقرآن والسنة والمعقول، واحتج  موضوعة   هذه الرواية باطلة  

 فوجوه:  أما القرآنُ 

                                       
 أنّا إذا جوّزنا مثل هذا الاحتمال، احتمل ذلك في كل ما يتكلم به قوله: )وقيل: كان النبي ...إلخ(: فيه  (1)

بالوحي، فقول  ، وأنه من كلام الشيطان أدخله في تضاعيف كلام الرسول، وبه يرتفع الوثوق×

، وأنّ صحيحةٍ  غيرُ  الاحتمالاتِ  جميع   القاضي عياض: وهذا أحسن الوجوه، لا وجه له، ونهاية الأمر أنَّ 

 اطلة، رواية ودراية، والله أعلم. مؤلف عفا الله عنه.القصة بأسرها ب

 .؛ لأنها من دنا يدنوفي المخطوط: دنى، وما أثبت الصواب (٢)

، ولكن لم أجد قول القاضي: وهذا ٢/130ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض  (3)

 أحسن الوجوه، ولكنه قال: عند غيره من المحققين على تسليمه.

في تنوير  وينظر: قول ابن عباس  .؛ لأنها من تلا يتلوالمخطوط: تلى، وما أثبت الصواب في (4)

 ، 3٥4المقباس، للفيروزآبادي 

 . 307-3/306ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي  (٥)

 .409-8/407 ، وفتح الباري، لابن حجر 176-3/174ينظر: حاشية الجمل  (6)

(7) ٢3/٢37. 
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 ثى ثن)1(ثم ثز ثر تىتي تن تم ترتز﴿ قوله تعالى: أحدها:
 .[46 – 44الحاقة: ] ﴾ثيفىفيقى

)2(يج هي هى هم ٱ﴿ قوله: ثانيها:
 ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح 

 .[1٥يونس: ] ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ

 – 3النجم: ] ﴾ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج﴿ قوله: ثالثها:

الله تعالى  ، لكان قد ظهر كذبُ لى  العُ  هذه الآية: تلك الغرانيقُ  ب  قِ ، فلو أنه قرأ ع  [4

 ، وذلك لا يقوله مسلم.في الحالِ 

)3(سح سجٱ﴿ تعالى و (6) قوله:  ورابعها:
 صخ صح سم سخ 

، وكلمة [73الإسراء: ] ﴾عجعم ظم طحضم  )5(ضخ ضح ضج)4(صم

                                       
أي: ، َّٱثم ثز ثرُّ قوله:. سمّي الافتراء تقوّلا؛ً لأنه قول متكلّف: َّٱتز تر ُّ :قوله (1)

، أي: مناط  بضرب عنقه، وهو تصوير لإهلاكه بأفضع ما َّٱفي فى ثي ثى ُّ بيمينه، وقوله:

 [.3/444.]ينظر: تفسير البيضاوي يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. مؤلفه

 يى يم يخ يح ُّ : ما يصح وما يستقيم، ولا يمكنني أصلاً َّٱيج هي هى ُّ :قوله (٢)
 َّ ٍّ ٌّ رٰىُّٰوفيه تنبيه على امتناع ما اقترحوه؛ لاستحالته.  .، أي: من قبل نفسي َّ ذٰيي
ِ حاله على ما  َّٱُِّّ َّ ٍّ ٌُّّ: إنما أتبع في شيء مما آتي وأذر َُِّّّ من غير تغيير له، على معنى ق صر 

 .4/127، أبي السعود ]ينظر: إرشاد العقل السليم: تعليل لمضمون ما قبله.َّئر ُّّٰٱٱيوحى إليه، وقوله:
: لا ندخل في أمرك حتى تعطينا  ×نزل في ثقيف حين قالوا للنبي ، َّإلخ...سح سجٱُّ قوله: (3)

بي في صلاتنا، وكل رِبًا لنا فهو لنا، وكل  ربًا  ، ولا ن ج  ُ شر  ، ولا نُح  ُ خصالاً نفتخر بها على العرب، لا نُع شر 

نا باللات س مت  مكة، وإذا قالت العرب: لم فعلت علينا فهو موضوع، وإن تُم ت ع  نا كما حرَّ م  وادي  نة، وأن تُحر 

 [.٢/313]تفسير البيضاوي  هذا؟ فقل: إن الله أمرني بذلك.

. نحشر: أي لا 3/476نعشر: أن لا يُؤخذ عشر أموالهم. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير 

. وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة؛ ليأخذ صدقة يندبون إلى المغازي، ولا تُضرب عليهم البعوث

بى: المراد أنهم لا يصلون. المرجع السابق 1/967أموالهم، بل يأخذونها في اماكنهم. المرجع السابق  . نجَّ

1/67٥. 

مدارك التنزيل، أي: عن أوامرنا ونواهينا، ووعدنا ووعيدنا.] :َّٱصم صخ صح سم ُّٱقوله: (4)

 [.٢/٢70 للنسفي

 طحٱُّ : أي: لتتقول علينا غير الذي أوحينا إليك بما اقترحته ثقيف،َّٱضخ ضح ضجُّٱقوله: (٥)
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 ه لم يحصل.كذلك، مع أنَّ  يكون الأمرُ  أن   ب  رُ )كاد( عند بعضهم معناه ق  
 ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجٱ﴿ قوله: وخامسها:

كون الر   ذلك على أنَّ  لانتفاء غيره، فدلَّ  ء  انتفاء الشيَّ  فيدُ ، وكلمة لولا تُ [74الإسراء: ]

 لم يحصل. القليل  

 .[3٢الفرقان: ] ﴾لخ لح لج كم﴿ :هقول وسادسها:

 .[6الأعلى: ] ﴾ جح ثم ته )1(تم﴿قوله وسابعها:
 والسنة: 

ل عن هذه القصة، فقال: هذا ئِ بن إسحاق بن خزيمة: سُ  وي عن محمدِ فهي ما رُ 

ع  من الزَّ  ض  ف فيه كتابًا، وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين: هذه وصنَّ  )2(،نادقةِ و 

ن  هذه القصة مطعو رواة   ، ثمَّ أخذ يتكلم في أنَّ قلِ من جهة النَّ  ثابتةٍ  ة غيرُ القصَّ 

قرأ سورة والنجم، :  × بيَّ النَّ  في صحيحه أنَّ  وأيضًا فقد روى البخاري    )3(فيهم.

والجن   وسجد المسلمون والمشركون والإنسُ 
، وليس فيه حديث الغرانيق، )4(

                                       
: اتبعت[ أهواءهم فرضًا لكنت لهم مدارك التنزيل، للنسفي، أي: لو أثبت]في َّعج ظم

 فح ُّٱ : على ما أنت عليه من الحق بعصمتنا لك،َّ فج غم غج ُّٱ وليًا، ولخرجت عن ولايتي،
ى ميل؛ لقوة خدعهم وشدة احتيالهم، : من الركون الذي هو أدنَّ كج قم قح فم  فخ

ولكن أدركتك العصمة فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليه، فضلًا عن الركون، وهذا 

 مدارك التنزيل، للنسفي]ينظر:  ما همّ بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها. مؤلفه. ×صريح في أنه 

٢/٢70-٢71.] 
إثر بيان هدايته العامة لكافّة مخلوقاته،   ×الخاصة برسول الله : بيان لهدايته تعالى َّ تمٱٱُّ :قوله (1)

استثناء مفرغ من أعم : َّٱخج حم حج جمُّٱ فهو وعد باستمراره على الهدى والوحي والحفظ. وقوله:

المفاعيل، أي: لا تنسى مما تقرؤه شيئًا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه أبدًا بنسخ تلاوته. ]ينظر: البحر 

 [.7/٢86في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة  المديد

:  أن ابن خزيمة 46، وذكر الشيخ الألباني في كتابه نصب المجانيق ٢3/٢37التفسير الكبير، للرازي  (٢)

 المعني به هو صاحب الصحيح مؤيدًا الفخر الرازي، أما ابن حيان فقد عزاه لمحمد بن إسحاق. 

 .٢3/٢37التفسير الكبير، للرازي  (3)

ب دِ اللهَِّ 397٢) ٥/7٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل،  (4) ن  ع  ،  (، ع 
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 ، وليس فيها البتة  حديثُ الغرانيق.من طرق كثيرةٍ  الحديثُ  )1(وي هذاورُ 

 ، فمن وجوه:وأما المعقولُ 

ن جوّز  على الرَّ  أحدها: أنَّ  ن المعلوم الأوثان فقد كفر؛ لأنَّ مِ  تعظيم   ×سول م 

 .أعظم  سعيه كان في نفي الأوثانِ  أنَّ  ورةِ بالضرَّ 

يصلي   أن   الأمرِ  لِ ظ ( ما كان يُمكنهُ في أوَّ 6ه عليه الصلاة والسلام ) وثانيها: أنَّ 

وا أيدعند الكعبة آمناً أذى المشركين حتى كانوا ر ويقرأ القرآن   ،  )2(م )إليه(يبَّما مد 

لوةٍ، وذلك يبطل قولهم.  وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلًا، أو في أوقات خ 

وا بهذا القدر من سول كانت أعظم  من أن  أنَّ معاداتِهم للرَّ  وثالثها:  يُقِر 

حتى م آلهتهم ه عظَّ الأمر، فكيف أجمعوا على أنَّ  دون أن يقفوا على حقيقةِ القراءة ِ

 له؟! ه لم يظهر عندهم موافقة  ا مع أنَّ دً وا سجَّ خر  

 الحج:] ﴾ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿ ورابعها: قوله:

سولِ أقوى من بإزالة ما يُ  ، وذلك لأنَّ إحكام  الآياتِ [٥٢ يطانُ عن الرَّ لقيه الشَّ

ى الشبهة معها، فإذا أراد الله إحكام الآيات لئلا هِ سخِ ن   ب ق  يِلتبس   بهذه الآيات التي ت 

 ما ليس بقرآنٍ قرآنًا، فبأن  يُمنع  الشيطانُ من ذلك أصلًا أولى.

ا لو جوَّ  زنا ذلك ارتفع الأمانُ عن شرعه، وخامسها: وهو أقوى الوجوه، أنَّ

ب طُلُ قوله: زنا في كل  واحدٍ من الأحكام والشرَّ وجوَّ   بر﴿ائع أن يكون كذلك، وي 
 فى ثي ثى ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
يادة )3( ، فإنَّه لا فرق  ]في العقل[[67المائدة:] ﴾قىفي  فيه. بين الن قصانِ عن الوحي وبين الز 

                                       
نِ النَّبيِ   هُ إِ :  ×ع  ع  ف  ر  ابٍ ف  ا مِن  تُر  فًّ ذ  ك  ي خًا أ خ  ير   أ نَّ ش  هُ، غ  ع  ن  م  د  م  ج  س  د  بِه ا، و  ج  مِ ف س  النَّج  أ  و  ر  هُ ق  لى  أ نَّ

تِ  ب ه  ا ج  ذ  فِينيِ ه  ك  : ي  ال  ق  افرًِا. "هِ، ف  دُ قُتلِ  ك  ع  تُهُ ب  أ ي  د  ر  ل ق  ب دُ اللهَِّ: ف  ال  ع   ق 

 في المخطوط: هذى، وما أثبت الصواب. (1)

  .٢3/٢37زيادة من تفسير الرازي يقتضيها السياق  (٢)

 .٢3/٢38زيادة من تفسير الرازي يقتضيها السياق  (3)
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. أكثرُ ما في  فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمالِ أنَّ هذه القصة  موضوعة 

، وخبُر )1(ما بلغوا حدَّ التواتر و (7) هم ين ذكروها لكنَّ الباب أنَّ جمعًا من المفسر  

انتهى المقصود من  )3(المتواترة. ة  والعقليَّ  ة  قليَّ النَّ  لائل  لا يعارِضُ الدَّ  )2(الواحدِ 

 عبارة الرزاي. 

كيت فيها، وما ة كلامه في تفاصيل مسألة الغرانيق والاحتمالات التي حُ وفي بقيَّ 

 أورده عليها من الأوجه المبعِدة لها والمفسدة ما ينبغي الوقوف عليه، فارجع إليه إن  

 شئت.

من مسألة الغرانيق، ومن  شيء   × بي  ه ما وقع للنَّ عنه أنَّ  الذي لا محيد   والحق  

هؤلاء الأعيان كيف صدر عنهم هذا الكلام مثل الحافظ ابن حجر  العجيب أنَّ 

بالشريعة،  قةُ الث   لارتفعتِ  × بي  النَّ  من ذلك من   ه لو وقع شيء  فإنَّ  )4(ن وافقه؟وم  

                                       
إنَِّ المتواتر:  (1) ن ادِهِ مِنِ ف  لا  بُدَّ فِي إسِ  ةً، و  ور  ُ قِهِ ضر  مُ بصِِد  عِل  ن  يح  صُلُ ال  ن قُلُهُ م  ذِي ي  ِ الَّ نِ الخ  بر  ة  ع  ارِ هُ عِب ار  ر  تمِ   اس 

اهُ  لهِِ إلِى  مُن ت ه  اتهِِ مِن  أ وَّ طِ فِي رُو  ا الشرَّ  ذ   .٢67. معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح  ه 

، أو هو: 1/٥1لواحد: ما لم يجمع شروط المتواتر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجرخبر ا (٢)

 .96. التعريفات، للجرجاني ما لم يبلغ الشهرة والتواترا؛ هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان، فصاعدً 

 .٢38-٢3/٢37التفسير الكبير، للرازي  (3)

جر العسقلاني رحمه الله بأنه متساهل في بعض أحكامه على الأحاديث، يتهم بعضهم أن الحافظ ابن ح (4)

إن تظاهر الروايات يجعل لها أصلاً "ذكر هنا:  –مستدلين على ذلك بقبول حديث الغرانيق، فقد قال عنها 

فهل يعدّ مثل هذا الكلام قدحًا في طريقة ابن حجر في التصحيح والتضعيف، والحكم على "ما...

 الحديث؟

إن مثل هذا لا يعدّ قدحًا في منهج ابن حجر وفي حكمه على الأحاديث، فقد كان ابن حجر معتدلاً  أقول:

 في أحكامه النقدية، بعيدًا عن التشدد والتساهل، وهذا ما دل عليه ثناء العلماء قديمًا وحديثًا.

رة الطرق دليل على أن كما أنّ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يصحح حديث الغرانيق، فليس معنى قوله: إن كث

للقصة أصلًا، فهو قد محصّ أقوال العلماء والمفسرين من قبله، وكأنه بذلك ينبّه على ما وقع فيها من خطأ 

وفهم ما حدث، فقد قال في الفتح: وإذا تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قوله: ألقى 

شفاعتهن لترتى، فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهر؛ لأنه  الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن

أن يزيد في القرآن عمدًا ما ليس منه، ولا سهوًا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد  ×يستحيل عليه 

 ."لمكان عصمته
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مُ العصمة وصار  يطانِ كان للشَّ  ، حيثُ اسِ سولُ كغيره من آحادِ النَّ الرَّ  وبطل حُك 

، ولا يحبُه،  × سولُ حتى يزيد  فيها ما لا يريدُه الرَّ  لِ سلطة  عليه وعلى الوحي المنزَّ 

غني في ه لا يُ أنَّ  ولا يرضاه، وأي  ثقةٍ تبقى في الرسالةِ مع هذا الأمر العظيم، ومعلوم  

 ؛ لاحتمال أن  ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿الجواب قوله: 

على الوحي في  ط  يتسلَّ  ه كما جاز أن  أيضًا؛ لأنَّ  يطانِ الشَّ  من   اسخُ النَّ  هذا الكلامُ  يكون  

تها، أن يتسلَّط على الوحي بزيادةِ هذه الآيةِ برمَّ  كذلك يجوزُ  يادةِ مسألة الغرانيق بالز  

ق )  سولِ لا سهوًا ولا ظ ( أنَّه لا يجوز التكل م بالكفر من النَّ 7وحينئذ يتطرَّ بي  والرَّ

يطانِ بذلك على كل  معمدًا إجماعًا، واست طِ الشَّ نهما، وقد قال البيضاوي حالة تسل 

 )2(نفسه ث  بمعنى حدَّ  :ىنَّ : تم   )1(، حيث قال: وقيلةِ بوَّ أيضًا ما لا يليق بمنصب الن  
ه تِ في أمنيَّ  يطانُ ى الشَّ فألق   ،اهفي نفسه بما يو ر  زوَّ  :ىنَّ ، فنزلت. وقال: تم   بزوال المسكنةِ 

يه ما يوجب اشتغاله بالدنيا في تشه 
ه ، إلى آخر ما ذكره مما لا يصح إطلاقه في حق  )3(

 لام. والسَّ  لاةُ عليه الصَّ 

يطان في حديثه على جهة ى الشَّ ، فألق  )4(ى، أي: حدّث نفسهنَّ : تم   ي  بر  وقال الطَّ 

في  لاح  المسلمون، والله يعلم الصَّ  سع  يغنمك؛ ليتَّ  ن  الله أ ، فيقول: لو سألت  يلةِ الحِ 

 يتحيَّل   فيه، إذ كيف يصح  أن   فى ما، ولا يخ  يطانُ لقي الشَّ الله ما يُ  فيبطلُ  ،غيره

                                       
ن ينظر: على الشبكة العنكبوتية، موقع بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام، بعنوان: اتهام اب

 م٢3/4/٢018حجر بالتساهل في أحكامه النقدية، تاريخ المشاهدة: 
 http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0145#_ednref3  

 تفصيل هذا الكلام، فهو كلام جيد ودفاع ناجح. في

 .٢/130هو من قول الكلبي، ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض  (1)

 ئح ئج يي يىُّٱ قوله: )حدث نفسه ...إلخ( ضعّفه، حيث حكاه بقيل؛ لأنه لا يلائم قوله: (٢)
 مؤلفه.. َّ... بح بج ئه ئم ئخ

 .4/7٥تفسير البيضاوي  (3)

 ، ونقله عن ابن عباس.668و18/667جامع البيان، للطبري  (4)

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0145#_ednref3
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منها الكون  ستنيرُ الصافية التي ي   ، وهو صاحب البصيرةِ  ×على النبي  يطانُ الشَّ 

 .)1(كل ه
لها، : بالعموم الذي في أوَّ أمورٍ   بثلاثةِ الذي يوفَّّ هو  حيحُ الصَّ  فسيرُ وبالجملة فالتَّ 

ها، وليس ذلك بحسب ما حقَّ  سالة  والر   بوة  ي الن  عطِ الذي في آخرها، ويُ  عليلِ والتَّ 

- )2(في الإبريز له حِ ، الموضَّ باغِ الدَّ  الشيخِ  الأكبرِ  العارفِ  عليه إلا تفسير   وقفت

قوله تعالى:  عندكم في تفسيرِ  حُ ل ما الصحيئِ حين سُ  -عنه الله تعالى رضي  

 لم كي كى كم كل كا قىقي (و8) ثىثيفىفي ثمثن﴿
 التي تشير إليه؟ الآيةِ  وما نورُ  ،﴾لى

من  تعالى ما أرسل   الله  ها الذي تشير إليه هو أنَّ فقال رضي الله تعالى عنه: نورُ 

 ى الإيمان  سول يتمنَّ  وذلك الرَّ الأمم إلاَّ  من   أمةِ  لٍ، ولا بعث  نبيًّا من  الأنبياء إلىرسو

 الحرص، ويعالجهم عليه أشدَّ  عليه غاية   صُ فيه، ويحرِ  ه، ويرغبُ ه ويحب  ته، ويطلبُ لأمَّ 

 هيٱ﴿ سبحانه: ب  الذي قال له الرَّ  ×نا ، ومن جملتهم في ذلك نبي  المعالجةِ 
، وقال  [6الكهف: ] ﴾ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج

،  وقال تعالى: [103يوسف: ]﴾يحيخ يج هٰ هم هج نه﴿تعالى: 

ذلك من  ، إلى غيرِ [99يونس: ] ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ﴿

 ئى ﴿ كما قال الله تعالى: تختلفُ  إن الأمة   لهذا المعنى، ثمَّ  نةِ الآيات المتضم  
 :[٢٥3البقرة: ] ﴾بي بى بن بم بز  بر ئي

سالة الموجبة لكفره، له في الر   الوساوس القادحة   يطانُ فقد ألقى الشَّ  ن كفر  ا م  فأمَّ 

 للإيمان بالغيب في الغالب، وإن   ا لازمة   يخلو من وساوس؛ لأنهَّ وكذا المؤمن أيضًا لا

                                       
. ومثل هذا الكلام لا يجوز فهو مخالف عقيدة السلف، وإعطاء لبشر تعظيم ٢07الإبريز، للدباغ، للدباغ  (1)

 فوق حقه. 

 .٢07الإبريز، للدباغ، للدباغ  (٢)
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هذا، فمعنى  ر  قات. إذا تقرَّ ، وبحسب المتعل  ة والكثرةِ اس بالقلَّ في النَّ  كانت تختلفُ 

 لأمَّ  الإيمان   أحبَّ  ه:ى( أنَّ نَّ )تم   
، جاحِ والنَّ  والرشدِ  لاحِ لهم في الخير والصَّ  ه ورغب  تِ

في قلوب  هِ لقي  يكون بما يُ  ظ (8) فيها  يطانِ ، وإلقاءُ الشَّ ونبيٍّ  سولٍ ر فهذه أمنية كل  

ذلك  الله المؤمنين، فينسخُ  الموجبة لكفر بعضهم، ويرحمُ  الوساوسِ  عوة من  الدَّ  ةِ أمَّ 

، ويبقي ذلك في قلوب سالةِ والر   ةِ على الوحدانيَّ  الةِ الدَّ  من قلوبهم، ويُحكم الآياتِ 

في قلوبِ  أولًا  ىتُلق   الوساوس   ليفتتنوا به، فخرج من هذا أنَّ  المنافقين والكافرين؛

   )1(على الكافرين. ا لا تدوم على المؤمنين، وتدومُ الفريقين معًا، غير أنهَّ 
 الذي ألقاه في قلوبِ  بطلُ زيل ويُ ، أي: يُ  ﴾ليماممنرنز﴿ وقوله:

عن  الغياهب   كم آياته: يثبتها، ويكشفُ يُح  ه من المؤمنين، ثمَّ إسعادُ  م  ن تقدَّ م  

  وجوهها التي كانت حدثت بواسطةِ 
ِ
بإلقاء  ﴾ يريز﴿ الشُب هِ فيها، يطانِ الشَّ  إلقاء

  في تمكينه من   ﴾يم﴿ يطان،يطان، والله عليم بإلقاء الشَّ الشَّ 
ِ
 في قلوبِ  الإلقاء

 يىييئج﴿، وقوله: والمؤمنين   والمنافقين   الكافرين   المذكورين من  

 ،ونفاق   وشكٌّ  ﴾بح ئمئهبجٱ﴿ ،وابتلاءً  ، أي: محنةً ﴾ئحئخ
 بـ ق  متعل   ﴾يى﴿ من المشركين. فقوله: الحق   بولِ عن ق   ﴾بخبم﴿
 )2(،اعتراضية   جملة   ﴾يم يريز ﴿ ، وقوله:كم ليجعل  يُح  ، أي: ثمَّ  ﴾ننٱ﴿

ة، ا للعلَّ إنهَّ  و (9) : )3(أحدهما فيها قولان: ﴾يىٱ﴿ كما ذكره الحوفي، واللام في

أي: خلافٍ  ﴾تختمتهثم تح تج﴿. وقوله: )4(ا للعاقبةوالثاني: إنهَّ 

                                       
. وهذا تفسير فيه نوع من التكلف؛ إذ إن عود الضمير فيه بعيد، فالإلقاء هو ٢07الإبريز، للدباغ  (1)

 وليس لأمته. ×للرسول 

 .6/4٥0 ، درويشينظر: إعراب القرآن وبيانه (٢)

 تكررت الكلمة في المخطوط ، فحذفت أحداهما. (3)

 .1٢86، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل 3/4٥4ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي  (4)
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الذي هو  عن الإضمارِ  ولُ والعدُ  )2(والمنافقين، ، يعني بهم: المشركين)1(طويلٍ 

  إلى الإظهارِ  الأصلُ 
ِ
 جحجمحج﴿ ، وقوله:)3(لمِ عليهم بالظ   للنداء

، أي:  ﴾خجخمٱ﴿ بالقرآنِ  صديقِ ، والتَّ وحيدِ للتَّ  لهم التوفيقُ  ، أي: سبق  ﴾حم

 تمكين   ه منه، وقيل: ليعلموا أنَّ لُ إنزا الثابتُ  ﴾سح سج خم ﴿، )4(القرآنُ 

ه مما جرت به ؛ لأنَّ البالغة   الحكمة   نُ المتضم   هو الحق   الإلقاء المذكورِ  من   يطانِ الشَّ 

 .)5(من لدن آدم عليه الصلاة والسلام سِ ه في جنس الإن  عادتُ 
على الإيمان بالقرآن، فيزدادوا إيمانًا  )6(أي: فيدوموا،  ﴾سم سخٱ﴿ وقوله:

، بالانقياد والإذعان  ﴾صم صخ صح﴿ في قلوبهم، يطانُ ما ألقاه الشَّ  د  بر  

في الأمور  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ﴿ والنواهي، والخشية لما فيه من الأوامرِ 

 خصوصًا في مثل هذه المداحض والمشكلات التي من جملتها ذلك الإلقاء، ةِ ينيَّ الد  
حيحِ  ، يعني: طريق  النَّظرِ الصحيحِ الموصلِ إلى الحق  ﴾غج عم عجٱ﴿ الصَّ

يحِ.  الصرَّ

، ﴾كج﴿ ،وجدالٍ  كٍّ ، أي: ش   ﴾كج قم قح)7(فم فخ فح فج﴿وقوله:
، يعني:  ﴾كل كخ  كح﴿ظ( 9) × سولِ الرَّ  ، وقيل: من  القرآنِ  أي: من  

                                       
 .441ينظر: تفسير الجلالين  (1)

 .3734وم الكتاب، لابن عادل ، واللباب في عل٢3/٢41ينظر: التفسير الكبير، للرازي  (٢)

الأصل: وإنهم لفي ..، لكن أظهر الاسم؛ للشهادة عليهم بهذه الصفة الذميمة. ينظر: وضع الظاهر  (3)

 موضع المضمر في القرآن،

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611 

 .٢3/٢41التفسير الكبير، للرازي  (4)

 .6/114إرشاد العقل السليم، لأبي السعود  (٥)

 أي: أدينوا الإيمان بالتوفيق الإلهي. مف. (6)

ح : لماّ ذكر الكافرين أولاً، ثم حال المؤمنين ثانيًا، عاد إلى شرَّ فم فخ فح فج ُّٱ قوله: (7)

 [3/176حال الكافرين. بحر مولف. ]حاشية الجمل 

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611
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 بالإتيانِ  هي الموصوفةُ  ، حيثُ ، أي: فجأةً  ﴾كم﴿ به قوله تعالى: نُ ؤذِ كما يُ  القيامةُ 

 يلدُ  يومٍ  كلَّ  نَّ ، كأ)1(هبعد   لا يوم   ، أي: يوم   ﴾له لم لخ لح لج﴿كذلك، 

ا، فوضع ذلك ه قيل: أو يأتيهم عذابُه أيضًا، كأنَّ  ، والمراد به الساعةُ امِ الأيَّ  ه من  ما بعد  

المراد   ، وما قيل من أنَّ هويلِ التَّ  من   ضميرها لمزيدٍ  موضع  
، )3(بدرٍ  يومِ  حربِ  يومُ  )2(

شجرًا، فمما لا  ح  لق  نشئ مطرًا، ولم يُ يُ ؛ لما لم )4(العقيمِ  يحِ فيه لهم، كالر   لا خير   أو يوم  

ما  عندي من أبدعِ  ، قلت: وهذا التفسيرُ )5(أصلاً  الكريمِ  ظمِ النَّ  ه سياقُ يساعدُ 

التي قيلت في الآية  فاسيرِ التَّ  بعضِ  ه إلا بجلبِ وضوحُ  ، وذلك لا يتم  عُ سم  يُ 

 -)6(وعنا ببركات أنفاسه  الأكبرِ  العارفِ  فيما بينها وبين تفسيرِ  ينظرُ  ، ثمَّ يفةِ الشرَّ 

 بمسألة سر  فُ  ، حيثُ الآيةِ  لِ الذي في أوَّ  العمومِ  ، ومخالفةُ العقيدةِ  ففي بعضها مخالفةُ 

الذي في آخرها، وعدم رعاية ما يجب في حق سيد  عليلِ ومخالفة التَّ  ،الغرانيق الباطلةِ 

قةِ بالقرآن، والقولِ  الث  يطانِ المؤد ي إلى عدمِ لِ وإخوانه من تويزِ تسل طِ الشَّ مَّ الكُ 

                                       
قوله: )أي: يوم لا يوم بعده(، أي ولا ليل بعده، وفيه استعارة بالكناية، بأن شبه اليوم المنفرد عن سائر  (1)

الأيام بالنساء العقيم تشبيهًا مضمرًا في النفس، وإثبات العقم تخييل، فإن الأيام بعضها نتاج بعض، فكل 

 [.3/176، وحاشية الجمل 7/٥٢8 ، لأبي حيان]ينظر: البحر المحيط مثله. مؤلفه.يوم يلد 

قوله: )ما قيل من أنّ المراد ...إلخ(، أي: وعلى أنه المراد، فإنما سمي يوم الحرب عقيمًا؛ لأن أولاد النساء  (٢)

يمًا، فوصف اليوم يقتلون فيه، فيصرن كالعقيم، أو لأن المقاتلين أولاد الحرب، فإذا اقتتلوا صارت عق

خير لهم فيه، ومن ذلك الريح العقيم؛ لما لم ينشئ مطرًا ... إلخ، أو لأنه لا مثل  بوصفها اتساعًا، أو لأنه لا

 .[4/76]تفسير البيضاوي  لقتال الملائكة فيه. مؤلف

في تفسيره  قال بهذا القول مجموعة من المفسرين، بأن اليوم العقيم هو يوم بدر، منهم: الإمام الطبري (3)

 ، عن مجاهد وقتادة. 1٢/87، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18/67٢

قوله: )كالريح العقيم(، أشار بهذا إلى أن في عقيم استعارة بالكناية، حيث شبه ما لا خير فيه من الزمان  (4)

يهًا مضمرًا في بالنساء العقيم، كما شبهت الريح التي لا تحمل السحاب، ولا تلقح الأشجار بهنّ تشب

 .[3/176]ينظر: حاشية الجمل  النفس، وإثبات العقم تخييل. مؤلف.

 .11٥-6/114ينظر: إرشاد العقل السليم، لأبي السعود  (٥)

ولا يجوز مثل هذا التوسل؛ لما في ذلك من مخالفة للعقيدة في أن التوسل إنما يكون بالإيمان وطاعة  (6)

 وما بعدها.1/٢00ى الرحمن... إلخ ينظر: مجموع الفتاو
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 ن يشاء.، ويدي الله لنوره م  المفاسدِ  ، إلى غير ذلك من  )1(بخبِر الواحدِ في المعتقداتِ 

ه ه، وعلى إخوانِ بعد   ن لا نبيَّ على م   والسلامُ  و (10) وحده، والصلاةُ  للهِ والحمدُ 

  من  
ِ
، والتابعين لهم إلى يوم ا والمرسلين، وصحابةِ  الأنبياء  لدين، آمين آمين آمين.كلٍّ

الكين، السَّ  قين، وقدوةِ المحق   ها خاتمةِ ف  مؤل   من نسخةِ  هذه النسخة   وقد نقلتُ 

،  )2(الأغيار، سيدي وملاذي بقةِ اهرين من رِ يبين الطَّ الطَّ  الأخيارِ  ين  المصطف   لالةِ وسُ 

ملجأ  غير، لا زاليد مصطفى العروسي الصَّ الخبير: السَّ  طيفِ بربه اللَّ  الواثقِ 

 القاصدين، ومؤيدًا به وتباليغه الدين. آمين آمين.

 العالمين. لله رب   على المرسلين والحمدُ  وسلام  

 بالعجزِ  المقر  إلى اللهِ ه الفقيرِ كاتبِ  توفيقه على يدِ  سنِ بحمده وحُ  ل  وكمُ  تمَّ 

المبارك أربعة مذهبًا، في يوم الثلاثاء  افعي  بلدًا، الشَّ  : علي بدوي السفطيَّ قصيرِ والتَّ 

ومئتين وثمانين  ألفٍ  يومًا خلت من شهر جماد الأول الذي هو من شهورِ  )3(عشر

 الله . وصلىَّ ةِ حيَّ والتَّ  سليمِ التَّ  وأتم   الصلاةِ  على صاحبها أفضلُ  ،)4(ةِ بويَّ النَّ  الهجرةِ  من  

 وآله وصحبه وسلم. نا محمدٍ على سيدِ 

                                       
 . 11٥-6/114ينظر: إرشاد العقل السليم، لأبي السعود  (1)

يشير هنا المؤلف رحمه الله إلى عدم جواز الأخذ بالخبر الواحد في الاعتقادات، وهذا ما أخذ به المعتزلة 

لأحاديث تفيد القطع واليقين. أما أهل السلف فجعلوا ا والأشاعرة والماتريدية؛ لأنها تفيد الظن، ولا

الآحاد حجّة في نفسها في العقائد والأحكام، لا تفريق بينها وبين الأحاديث المتواترة. ينظر: مجموع 

 ، 18/48و 4٢-18/41الفتاوى، لابن تيمية 

. وهذا لا يكون إلا لله جل وعز 3/٥08الملاذ هو الالتجاء، والامتناع، ينظر: لسان العرب، لابن منظور  (٢)

ه. ينظر: تيسير العزيز  وحده، ولا يجوز أن يقال لغيره، لما في ذلك من إشراك أمر خاص بالله تعالى غير 

 . 18٢الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، سليمان بن عبد الله 

 في المخطوط: أربع عشرة يومًا، والصواب ما أثبت. (3)

 النبوة. في المخطوط: (4)
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 المصادر والمراجعفهرس 
، تأليف: سيدي أحمد بن المبارك السجلماسي سيدي عبد العزيز الدباغ الإبريز من كلام .1

 م.٢00٢-هـ14٢3، 3هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط11٥6المالكي )ت

هـ(، راجع ٥43، للقاضي محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي المالكي )تأحكام القرآن .2

-هـ14٢4، 3العلمية، بيروت، ط أصوله وخرج أحاديثه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب

 م.٢003

، للقاضي أبي السعود محمد بن إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )تفسير أبي السعود( .3

 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.98٢محمد بن مصطفى العمادي )ت

حمص، ودار ، محيي الدين درويش، دار الإرشاد للشؤون الجامعية، إعراب القرآن وبيانه .4

 هـ.141٥، 4اليمامة، دمشق، ودار ابن كثير، دمشق، ط

هـ(، دار العلم 1396، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي )الأعلام .5

 م.٢00٢، 1٥للملايين، بيروت، ط

تأليف: القاضي ناصر الدين أبي سعيد  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي .6

(، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: ـه791عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ) عبد الله بن

محمد صبحي بن حسن حلاق، ود. محمود الأطرش، دار الرشيد بيروت، ومؤسسة الإيمان 

 م.٢000-ـه14٢1بيروت، 

، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان، أثير الدين الأندلسي البحر المحيط في التفسير .7

 هـ.14٢0، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، هـ(74٥)ت

، لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .8

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: د. حسن عباس زكي، 1٢٢4الحسني )

 هـ.1419القاهرة، 

هـ(، ضبطه وحققه جماعة من العلماء، 816الجرجاني )، علي بن محمد الشريف التعريفات .9

 م.1983-هـ1403، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، وجلال الدين 864، تأليف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )تتفسير الجلالين .10

 هـ(، دار الحديث، القاهرة، )د.ت(.911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت
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، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني تفسير الراغب الأصفهاني .11

، 1هـ(، تحقيق: د. محمد عبد العزيز بسيوني وغيره، كلية الآداب، جامعة طنطا، ط٥0٢)ت

 م.1999-هـ14٢0

هـ(، تحقيق: 774، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )تتفسير القرآن العظيم .12

 م.1999-هـ14٢0، ٢ة، طسامي بن محمد سلامة، دار طيب

هـ(، 3٢7، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم )تتفسير القرآن العظيم .13

، 3تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ط

 هـ.1419

ازي، الملقب ، أو مفاتيح الغيب، لأبي عبد الله محمد بن عمر التيمي الرالتفسير الكبير .14

 هـ.14٢0، 3هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط606بفخر الدين الرازي )ت

هـ(، دار نهضة مصر، 1431، محمد سيد طنطاوي )تالتفسير الوسيط للقرآن الكريم .15

 م.1998، 1القاهرة، ط

، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .16

 م.199٢-هـ141٢، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط817ادي )الفيروزآب

، سليمان بن عبد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد .17

هـ(، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، 1٢33الله بن محمد بن عبد الوهاب )ت 

 م.٢00٢-هـ14٢3، 1بيروت، ط

هـ(، تحقيق: 310، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )تتأويل القرآنجامع البيان في  .18

 م.٢000-هـ14٢0، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

، للإمام أبي عبد الله وسننه وأيامه × الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله .19

، 1النجاة، طمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق 

 هـ، مع الكتاب شرح وتعليق د. مصطفى البغا.14٢٢

، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن .20

 م.٢003هـ14٢3هـ(، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، 671)ت

لى تفسير البيضاوي، لشهاب ، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي عحاشية الشهاب .21

 هـ(، دار صادر، بيروت، )د.ت(.1069الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )ت
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، لأبي العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .22

، دار القلم، هـ(، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط7٥6عبد الدائم، المعروف بالسمين الحلبي )ت 

 م.1986-هـ1406، 1دمشق، ط

، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور .23

 هـ(، دار الفكر، بيروت.911)ت

، شهاب الدين محمود بن عبد الله روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .24

 عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ(، تحقيق: علي1٢70الحسيني الآلوسي )

 هـ.141٥، 1ط

هـ(، تحقيق: شعيب 748، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )سير أعلام النبلاء .25

 م.198٢-هـ140٢، ٢الأرنؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ق أحمد فريد هـ(، تحقي1٥1، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني )السيرة النبوية .26

 .م٢004-هـ14٢4المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، .27

 م.1988-هـ1409هـ(، دار الفكر، بيروت، ٥44اليحصبي السبتي )ت

، هـ(400، لإسماعيل بن حماد الجوهري )ت نحو الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .28

 م.1987-هـ1407، 4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

هـ(، 771، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )تطبقات الشافعية الكبرى .29

 هـ.1413، ٢تحقيق:د. محمود الطناحي، ود. عبد الفتاح الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، ط

هـ(، دار الكتب 94٥دين محمد بن علي الداوودي المالكي )، لشمس الطبقات المفسرين .30

 م.1983-هـ1403العلمية، بيروت، 

، للحافظ أبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري .31

هـ(، طبعة منقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها: الشيخ عبد 8٥٢العسقلاني )ت

 م.٢001-هـ14٢1، 1قي، دار مصر للطباعة، مصر، طالعزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد البا

، تأليف: الشيخ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية= حاشية الجمل .32

هـ(، ضبطه وخرج آياته: إبراهيم شمس 1٢04سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل )

 م.٢011الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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هـ(، تحقيق: مكتب 817لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت، القاموس المحيط .33

 م.٢00٥-هـ14٢6، 8تحقيق التراث مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط

، 3، د. محمد عبد المنعم خفاجي، ودكتور علي علي صبح، طكتاب الأزهر في ألف عام .34

 م.٢01٢-هـ143٢المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي م الكتاباللباب في علو  .35

هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب 77٥)ت

 م.1998-هـ1419، 1العلمية، بيروت، ط

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة ٢09، لأبي عبيدة معمر بن المثنى )تمجاز القرآن .36

 م.196٢-هـ1381، 1القاهرة، طالخانجي، 

هـ(، 7٢8، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )مجموع الفتاوى .37

 م.199٥-هـ1416تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 

بن عطية الأندلسي ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .38

، ٢ط (، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان،٥4٢)ت 

 م.1993-هـ1413

تفسير النسفي، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، .39

 م.٢00٥، 1النسفي، تحقيق: مروان محمد الشعار، دار النفائس، بيروت، ط

، لأبي بكر أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار د البزار المنشور باسم البحر الزخارمسن .40

 هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وغيره، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،٢9٢)ت

 هـ.1409، 1ط

، للإمام أبي الحسن  × المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله .41

هـ(،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٢61لم بن الحجاج القشيري النيسابوري )تمس

 إحياء التراث العربي، بيروت )د.ت(.

، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .42

 م.1987هـ(، المكتبة العلمية، بيروت، 770الحموي )ت

، عمر بن محمد راغب كحالة الدمشقي صنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين تراجم م .43

 هـ(، مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت )د.ت(.1408)ت
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، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، لأبي عمرو تقي الدين عثمان بن معرفة أنواع علوم الحديث .44

وريا، دار الفكر المعاصر، هـ(، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، س643عبد الرحمن )ت

 م.1986-هـ1406بيروت، 

هـ(، جمع ودراسة وتخريج: محمد باقشيش أبو مالك، 141، لموسى بن عقبة )تالمغازي .45

 م.1994جامعة ابن زهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير، 

، هـ(9٢3، أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني )تالمواهب اللدنية بالمنح المحمدية .46

 م.٢004-هـ14٢٥، ٢تحقيق: صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، لأبي الفضل أحمد بن علي ابن نزهة النظر في توضيح نحبة الفكر في مصطلح أهل الأثر .47

، 3هـ(، تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط8٥٢حجر العسقلاني )ت

 م.٢000-هـ14٢1

، لأبي في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومهالهداية إلى بلوغ النهاية  .48

هـ(، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 437محمد مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي )

الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف أ.د. الشاهد البوشيخي، 

 م.٢008-هـ14٢9، 1الناشر: كلية الشريعة، جامعة الشارقة، ط
هـ(، تحقيق: أحمد 764، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )تالوافي بالوفيات .49

 م.٢000-هـ14٢0الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 

مقال على الشبكة العنكبوتية، موقع إسلام  ،وضع الظاهر موضع المضمر في القرآن الكريم .50

 م.٢٢/4/٢018ويب، تاريخ المشاهدة 

 http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611 

، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء الزمان .51

 هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت. 681بلي )تالبرمكي الإر
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